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ــتــــصــــاراًً  ــــي فـــــنـــــزويلا انــ ــا جــــــرى فـ ــ ــبــــدو مـ عـــلـــى الــــســــطــــح، يــ
للأمــريــكــي؛ الـــقـــوي، الــمــهــيــمــن، الــــذي يــبــطــش حــيــث يشاء 
ومتى يشاء، ويفرض إرادته بمختلف الوسائل، بما في 
ذلـــك بــالــحــديــد والــنــار والانـــقلابـــات العسكرية والإجــــرام. 
أما في العمق، فالصورة الحقيقية معاكسة تماماًً، ويمكن 

تبينها بالنظر إلى الإحداثيات التالية:
أولًاً: الافتراض المتسرع بأن اختطاف مادورو قد أرسى 
السيطرة الأمريكية على أمريكا اللاتينية، وافتراض أنه 
لن تكون هنالك مقاومة للسطوة الأمريكية، في فنزويلا 
نفسها، وفي مختلف دول أمريكا اللاتينية، هو افتراض 
خاطئ بالكامل؛ بالضبط لأنه يغفل عن تاريخ القارة في 

صراعها المستمر ضد واشنطن وبطشها ونهبها.
ثانياًً: الـــكلام الأمريكي عــن الــمــخــدرات والاســتــبــداد، هو 
ــداًً،  ذرائـــــع لا تــصــمــد لأي فــحــص تــاريــخــي، ولا تــقــنــع أحــ
خاصة حين تصدر عن واشنطن الــداعــم والــراعــي الأول 
المخدرات في  العسكرية، وتجارة  للاستبداد والأنظمة 
أمريكا اللاتينية طوال قرن كامل مضى. كما أن الذرائع 
الأمـــريـــكـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، لـــم تــصــمــد أمـــــام الــمــطــامــع الــمــعــلــنــة 
الـــثـــروات النفطية والمعدنية  والــوقــحــة بــالــســيــطــرة عــلــى 

الفنزويلية الهائلة.
ثالثاًً: وقــائــع الــحــيــاة أمـــور عــنــيــدة، ولا ينفع معها القفز 
ــلـــي والإنــــــــــــــزالات الانـــــقلابـــــيـــــة؛ الــــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي  الـــمـــظـ
ــــادي والــــســــيــــاســــي والــــعــــســــكــــري، هـــــو أمـــــــرٌٌ واقـــــع  ــتـــــصـ ــ الاقـ
يعبر عــن نفسه بشكل تــدريــجــي ومــتــســارع فــي مختلف 
المجالات، وبالدرجة الأولى بالأزمة المالية-الاقتصادية 
ومن ثم الاجتماعية، التي تطرق باب الداخل الأمريكي 
بشكل متعاظم، والتي باتت بحكم المحققة في تنبؤات 
العالم، بمن فيهم الاقتصاديون  أهــم الاقتصاديين حــول 

الأمريكيون أنفسهم.
رابــعــاًً: التصعيد الـــذي تــقــوم بــه واشــنــطــن فــي فــنــزويلا، 
هو تنفيذ ملموس لاستراتيجية الأمن القومي الجديدة 
المعلنة، والــتــي تحمل عــنــوانــاًً أســاســيــاًً هــو الانــكــفــاء إلــى 
ــاولــــة تـــأمـــيـــنـــه )أي وضــعــه  ــغــــربــــي، ومــــحــ نـــصـــف الــــكــــرة الــ
تحت الهيمنة الكاملة للولايات المتحدة(، بالتوازي مع 
الانكفاء الشامل، وإعادة التموضع عالمياًً، والتخلص من 

»أعباء الناتو«، و»عكس اتجاه العولمة«.
العولمة،  العالمية، وعــن  السيطرة  الانكفاء عــن  خامساًً: 
يعني بسيرورته، توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن 
كونها قوة عظمى عالمية؛ ويعني النزول التدريجي على 
درج التطور التاريخي، نحو مرحلة السيطرة الإقليمية؛ 
أي إلــــى تــلــك الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي ســــاد فــيــهــا مــبــدأ 
مــونــرو 1823 القائل بــعــدم تــدخــل الــقــوى الأوروبــيــة في 
شــؤون دول نصف الــكــرة الــغــربــي، مقابل الــتــزام أمريكا 

بعدم التدخل في شؤون أوروبا...
ــاًً: افـــــتـــــراض أن الأقـــــطـــــاب الــــمــــضــــادة لـــواشـــنـــطـــن  ــادسـ سـ
ــنـــزويلا أو مـــــادورو،  لـــم تــســتــطــع الــقــيــام بــشــيء لإنـــقـــاذ فـ
واعـــتـــبـــار ذلــــك دلـــيـــل ضـــعـــف، هـــو قـــصـــور فـــي فــهــم كيفية 
ســيــر الــــصــــراع الــــدولــــي؛ فــمــا تـــريـــده الأقــــطــــاب الـــصـــاعـــدة، 
وعلى رأسها الصين وروسيا والهند، هو انكفاء أمريكي 
شامل، بالتوازي مع استمرار الاستنزاف على المستوى 
العالمي، واستمرار التقدم والتفوق في ميادين الإنتاج 
الـــمـــادي الــحــقــيــقــي بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، والـــــذي تُُــبــنــى عليه 
السيطرة المالية والسياسية والعسكرية... عدم الانزلاق 
إلــــى مـــواجـــهـــات كـــبـــرى مـــبـــاشـــرة، هـــو جــــزء أســـاســـي من 
طريقة إدارة الــصــراع الــدولــي الــيــوم، والــذي تسعى فيه 
الــــدول الــصــاعــدة إلـــى تسهيل طــريــق الــتــراجــع والانــكــفــاء 
ــكــــان«، يــكــون  ــمــ ــكــــي، وصــــــــولًاً إلـــــى »انــــهــــيــــار فــــي الــ ــريــ الأمــ
أخطر ما فيه هو الغبار الذي يثيره دون أن يؤدي إلى 
أضــرار إضافية على المستوى العالمي... وبكلمة، يمكن 
الــقــول: إن فــنــزويلا بالنسبة لواشنطن، ستكون شبيهة 

بأفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفييتي.
الــمــطــروبــون بالبطش الأمــريــكــي، والهلعون من  سابعاًً: 
البطش الأمــريــكــي، يشتركون فــي قفزهم فــوق القانون 
الــتــاريــخــي الــمــوضــوعــي الــمــتــكــرر: الإمـــبـــراطـــوريـــات إنــمــا 
العسكري  التوسع والــنــشــاط  تنهار بالضبط فــي لحظة 
الحربي الأقصى لها؛ لأن هذا التوسع كان دائماًً تعبيراًً 
عــــن انــــــــغلاق أفـــــق حــــل الأزمـــــــــات فــــي الـــــداخـــــل، وبـــالـــتـــالـــي 
ــيــــة بـــزعـــامـــة  ــنــــظــــومــــة الــــغــــربــ ــا لــــــلــــــخــــــارج... والــــمــ تــــصــــديــــرهــ
واشـــنـــطـــن، وصـــلـــت إلــــى أقـــصـــى تـــوســـع مــمــكــن فـــي الــعــالــم 

بأسره بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
أخيراًً: بما يخصنا بشكل مباشر في سورية، ينبغي أن 
نتعلم الــدرس المكرر مئات الــمــرات: الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة لا يمكن أن تــكــون حليفاًً بــحــال مــن الأحـــوال، 
وحـــيـــن تــمــدحــك واشـــنـــطـــن، أو تــتــعــاطــى مــعــك بــإيــجــابــيــة، 
ــــن عــمــلــيــة  ــــات مـ ــاعـ ــ ــــب بــــــمــــــادورو قـــبـــل سـ ــرامـ ــ )كــــاتــــصــــال تـ
الــخــطــف، أو تــطــمــيــنــات تـــرامـــب لإيـــــران قــبــل ســـاعـــات من 

قصفها(، فعليك أن »تحسِِّس على رأسك«!

معنى الحدث الفنزويلي!
الافتتاحية
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الطبقة العاملة

الهند: إضراب عمال التوصيل
أحــــرز إضـــــراب عــمــال الــتــوصــيــل فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــهــنــد 
ــــارك فــيــه ما  ــاهــــراًً، يــــوم رأس الــســنــة، حــيــث شـ نــجــاحــاًً بــ
ــامـــل بــحــســب مــــا قــــــدرت نــقــابــات  يــــقــــارب ثلاثـــمـــئـــة ألـــــف عـ
ــتــــجــــاج لــلــمــطــالــبــة بـــمـــزايـــا الـــضـــمـــان  ــــم الاحــ ــظِِّـ ــ ــعــــمــــال. ونُُـ الــ
ــيــــر إجــــــــازات  الاجــــتــــمــــاعــــي، والأجـــــــــــور الـــمـــضـــمـــونـــة وتــــوفــ
ــــوارئ والأمــــــومــــــة، وبـــتـــطـــبـــيـــق قــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل عــلــى  ــــطــ الــ
لحقوق  التوصيل وحماية شاملة  فــي منصات  العاملين 
العمال في هذه المنصات. وكانت النقابات الوطنية، بما 
فيها الاتحاد الهندي لعمال النقل، ونقابة عمال خدمات 
ــيـــة. قــــد دعـــــت إلـــــى الإضـــــــــراب لــتــســلــيــط  الـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـ
الـــضـــوء عــلــى مــطــالــب وحـــقـــوق الــعــمــال. ووصــــف رئــيــس 
نقابة عــمــال المنصات الرقمية فــي تــيلانــجــانــا، الإضـــراب 
بأنه »إنجاز كبير. رغم الضغوطات الكبيرة التي تُُمارس 
ضدنا من قِِبل جهات مختلفة«. وأضافت النقابة: »وقفت 
جميع منظماتنا صــفــاًً واحــــداًً فــي هـــذا الــنــضــال. لــم نمنع 

أحداًً من العمل إن رغب، فقد شارك العمال طواعية«.

 البرازيل: عمال شركة 
بتروبراس ينهون إضرابهم

أنهى عمال شركة بتروبراس النفطية البرازيلية إضرابهم 
مـــع بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام 2026، بــعــد الــمــوافــقــة عــلــى اتــفــاقــيــة 
عمل جماعية جديدة، عقب ما يقرب من أربعة أشهر من 
الــمــنــاقــشــات. وحــظــي هــذا الــنــزاع العمالي باهتمام واســع 
في قطاع النفط. وقد اعتمدت الاتفاقية جميع المنظمات 
ــاد الـــوطـــنـــي لــعــمــال الـــنـــفـــط، بــعــد عــدة  الــعــمــالــيــة فـــي الاتــــحــ
جولات من المفاوضات. ويطالب ممثلو العمال بزيادات 
ــقــــدرة الــشــرائــيــة بشكل  ــــور تــعــكــس الــتــضــخــم والــ فـــي الأجــ
أفضل. واعتبر مسؤولو النقابة التوصل إلى اتفاق إنجازاًً 
مهماًً، على الرغم من عدم تلبية العديد من المطالب التي 
طـــال انــتــظــارهــا بــشــكــل كــامــل. وقــــال الأمــيــن الــعــام لاتــحــاد 
عــمــال النفط والــغــاز الطبيعي، بـــأنّّ الإضــــراب حقق تائج 
إيجابية في نــزاع الاتحاد مع شركة بتروبراس، منتقداًً 
مــوقــف إدارة الــشــركــة الــمــتــصــلِِّــب. كــمــا أكََّــــد أن الاتـــفـــاق لا 

ينبغي تفسيره على أنه نهاية للضغوط العمالية.

شركة النقل في مونتريال ونقابة المهنيين 
يتوصلان إلى اتفاق

توصلت النقابة التي تمثل العمال المهنيين وشركة النقل 
في مونتريال، كندا، إلى اتفاق مبدئي بعد أكثر من عام من 
المفاوضات. وأعلنت نقابة الموظفين المهنيين والمكاتب 
بــدايــة الــعــام أنــهــا تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق مــع هيئة الــنــقــل يــوم 
الــعــمــل.  يــنــهــي إضــــــــراب عــــن  كــــانــــون أول 2025، مـــمـــا   31
ويــشــمــل أعــضــاء الــنــقــابــة مهندسين ومــعــمــاريــيــن ومحللين 
المعلومات  تكنولوجيا  أقــســام  فــي  يعملون  ومستشارين 
والتخطيط والبنية التحتية والمالية. وشارك نحو 2400 
عــامــل صــيــانــة فـــي شــركــة الــنــقــل فـــي مــونــتــريــال بـــالإضـــراب 
عـــن الــعــمــل مــنــذ 11 كـــانـــون الأول 2025، كـــان مـــن الــمــقــرر 
أن يستمر الإضـــراب حتى 11 كــانــون الثاني الــحــالــي. هذا 
وقـــد تــوصــلــت شــركــة الــنــقــل فــي مــونــتــريــال حــتــى الآن إلــى 
المهنيين، ونقابة تمثل  نــقــابــات، نقابة  اتفاقيات مــع ثلاث 
4500 ســائــق حــافــلــة ومــشــغــل مـــتـــرو، ونــقــابــة تــمــثــل 1300 

موظف إداري وفني.

الولايات المتحدة: عمال مخبز »سيفن ستارز« 
يصوتون للإضراب

أعــلــنــت نــقــابــة عـــمـــال الأغــــذيــــة والـــتـــجـــارة الـــمـــتـــحـــدة، يــــوم 3 
كانون الثاني الجاري، التي تمثل أكثر من 9000 عامل من 
أنّّ  آيلانــــد،  فــي ماساتشوستس ورود  الصناعات  مختلف 
موظفي جميع فــروع مخبز »سيفن ســتــارز« السبعة بعد 
10 جــلــســات تـــفـــاوض، قــد صـــوََّتـــوا بأغلبية ســاحــقــة لصالح 
الموافقة على الإضراب بعد مقترحات أجور مخيِِّبة للآمال 
مــن الــشــركــة. كــانــت النقابة تــتــفــاوض مــع الــشــركــة منذ عدة 
أشــهــر، حتى الآن، لضمان عقد جــديــد. خلالــهــا تــم التوصل 
إلــــى عــــدة اتـــفـــاقـــيـــات أولـــيـــة ومــــع ذلــــك تــســتــمــر الـــشـــركـــة في 
تقديم مقترحات أجور غير كافية. وكان العاملون الأسبوع 
ــعــــملاء ويــجــمــعــون  ــنـــشـــورات عــلــى الــ الـــمـــاضـــي، يــــوزعــــون مـ
تــوقــيــعــات، مــطــالــبــيــن الــشــركــة بــتــقــديــم أجــــر مــعــيــشــي عــــادل. 
مــن المقرر عقد جلسات تــفــاوض إضافية فــي هــذا الشهر. 
وسيستمر عمّّال مخبز »سيفن ســتــارز« في التواصل مع 
الجمهور ومجتمعاتهم، ويطلبون استمرار الدعم لمطالبهم.

	ǧميلاد شوقي

ــلـــى ذكـــر  ــاء عـ ــ ــــه جــ الأخــــطــــر فــــي الـــــقـــــرار أنــ
عـــدم الــتــجــديــد لــلــعــقــود الــمــؤقــتــة بــأشــكــالــهــا 
كافة في حال انتهاء مدتها، إلا في ضوء 
الــحــاجــة الــمــاســة وبــمــوافــقــة الأمــانــة العامة 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة حـــصـــراًً. ومــــع بــدايــة 
الــعــام الجديد أصـــدرت مؤسسات القطاع 
العام بغالبيتها قراراًً بعدم تجديد العقود 
ــــد عـــشـــرات  ــ ــــرار وََجـ ــقـ ــ الـــســـنـــويـــة، وبــــهــــذا الـ
الآلاف مــــن الـــعـــمـــال أنـــفـــســـهـــم مـــطـــروديـــن 
مــن أعــمــالــهــم )بــعــد مــضــي ســنــوات طويلة 
على اســتــخــدامــهــم(، وتــم الاستغناء عنهم 
في لحظة تاريخية تتسم بتفاقم الانهيار 
المعيشي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، 
وغــيــاب أي أفـــق اقــتــصــادي واضــــح. وفــي 
ظـــل ذلــــك، يــبــرز قــــرار الــحــكــومــة بتسريح 
وإنــــهــــاء عـــقـــود الـــعـــامـــلـــيـــن الـــســـنـــويـــة كــأحــد 
أكــثــر الــســيــاســات إثــــارةًً للقلق، ليس فقط 
ــبــــاشــــرة عــــلــــى عـــــشـــــرات آلاف  ــمــ لآثــــــــــاره الــ
الأسر بل لما يحمله من دلالات سياسية 
واقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــطـــيـــرة عــلــى 

مستقبل البلاد والاستقرار فيها.

قرار إداري أم خيار سياسي
تــــحــــاول الـــســـلـــطـــة تـــقـــديـــم تـــســـريـــح الـــعـــمـــال 
ــاًً يــهــدف إلـــى ترشيد  ــ بــوصــفــه إجــــرءًًا إداريـ
ــفــــاق أو إعــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  الإنــ
ــذا الـــتـــوصـــيـــف يـــتـــجـــاهـــل حــقــيــقــة  ــ إلا أن هــ
جوهرية؛ هي أنّّ إنهاء عقود العمال في 
ظــل غــيــاب فــرص بديلة وشــبــكــات حماية 

ــــو قـــــــرار ســـيـــاســـي بـــامـــتـــيـــاز،  اجـــتـــمـــاعـــيـــة هـ
ــــه يـــحـــدد مــــن يـــدفـــع ثـــمـــن الأزمـــــــة ومََــــن  لأنـ
يعفى من مسؤولياتها. فبدلًاً من معالجة 
أو مكافحة  فــي الاقتصاد  البنيوي  الخلل 
ــاد واســـــتـــــعـــــادة الأمـــــــــــوال الـــمـــنـــهـــوبـــة  ــفــــســ الــ
يجري تحميل الفئات الضعيفة من العمال 
وأســرهــم عـــبء الــعــجــز الــمــالــي، فــي إعـــادة 
إنـــتـــاجٍٍ لــســيــاســات الــتــقــشــف الــقــاســي دون 

أي بعد اجتماعي.

الاقتصاد يدفع ثمن التسريح
اقتصادياًً يــؤدي تسريح أصحاب العقود 
السنوية إلى ضخِِّ أعداد جديدة في سوق 
عـــمـــل مـــتـــضـــيِِّـــق أصلًاً، مــــا يــــرفــــع مـــعـــدلات 
ويعمق  الــداخــلــي  الطلب  ويقلص  البطالة 
حــالات الــركــود، فالعامل المسرح لا يفقد 
راتــبــه فقط، بــل يفقد قــدرتــه الشرائية، ما 
ينعكس مــبــاشــرةًً على الأســــواق المحلية 
والــمــهــن الــصــغــيــرة، ويـــــؤدي إلــــى سلسلة 

خسائر تمتد من الأسرة إلى المجتمع.
كـــمـــا أن الــــدولــــة تــخــســر فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
خـــــــبـــــــرات ركََاـــــــمََـــــــهـــــــا هـــــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال عـــبـــر 
ســنــوات طويلة مــن الــخــدمــة دون تثبيت 
أو ضمانات، في مشهد يعكس استهتاراًً 
بـــرأس الــمــال الــبــشــري الـــذي يــفــتــرض أن 
يكون حجرََ الأساس لأي عملية نهوض 

اقتصادي.

تزُُّمقٌٌ اجتماعي صامت
اجتماعياًً يحمل الــقــرار آثـــاراًً مــدمــرة على 
الاستقرار الأسري والنسيج الاجتماعي، 
فــــــفــــــقــــــدان الـــــعـــــمـــــل يــــعــــنــــي فــــــــقــــــــدان الأمــــــــــان 
والدخول في دوامة الفقر والعوز، ويزيد 
ـــالات الـــتـــوتـــر الأســــــــري والانـــهـــيـــار  مــــن حــــ
ــــجـــــرة  ــــهـ الـــــنـــــفـــــســـــي، ويـــــــــغـــــــــذِِّي مــــــــوجــــــــات الـ
الداخلية والخارجية التي تُُفرغ البلاد من 

قواها العاملة الشابة.
الأخطر من ذلك هو ما يولِِّده هذا القرار 
مــن شــعــور اجــتــمــاعــي بــالــظــلــم والتهميش 
ويقوِِّض ما تبقى من الثقة بين المواطن 
ومؤسسات الدولة، حين تتحول الوظيفة 
الـــــعـــــامـــــة مــــــن مــــســــاحــــة أمــــــــــان نــــســــبــــي إلــــى 

هشاشة دائمة.

البعد الإنساني الغائب
إن تــســريــح الــعــمــال دون تــعــويــض عـــادل 
أو بدائل تشغيلية أو ضمان اجتماعي هو 

مساسٌٌ مباشر بالحق في العيش الكريم، 
فالعمل ليس امــتــيــازاًً تمنحه الــدولــة متى 
شاءت وتسحبه متى أرادت، بل هو حق 
إنساني واقتصادي، وأي سياسة تتجاهل 
هــذا المبدأ تدفع المجتمع نحو مزيدٍٍ من 
ــقـــان. فـــي ظـــل هــــذا الــواقــع  ــتـ الــتــفــكــك والاحـ
يتحول العامل المسرح إلى رقم زائد في 
معادلة الفقر، وتتحول الأسرة إلى وحدة 
مــهــدََّدة مــن حيث بقائها، فــي وقــت تتآكل 
الــدعــم التقليدية وتغيب أي  فيه منظمات 

سياسة حماية حقيقية.

نحو أيِِّ دولة نسير؟
سياسياًً يكشف القرار عن نموذج إدارة 
أزمــة يقوم على إدارة الفقر لا معالجته، 
ــــة الأزمـــــــــــة  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ وتـــــحـــــمـــــيـــــل الــــــعــــــامــــــل مــ
ــــة إلــــــى تـــقـــلـــيـــص دور  ــافـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة، إضـ
الــــدولــــة الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـــاًً بــــدل إصلاحـــــه، 
وهـــو مــســار يــنــســف الــعــدالــة ويـــــؤدي إلــى 
زعزعة الاستقرار العام، لأن المجتمعات 
الــتــي يُُــدفََــع أبــنــاؤهــا نحو الــيــأس لا يمكن 

ضبطها إلى ما لا نهاية.
وإنّّ بــنــاء دولــــة قـــــادرة عــلــى الــصــمــود لا 
يـــبـــدأ بــتــســريــح عــمــالــهــا بـــل بــحــمــايــة الــعــمــل 
وإصلاح الأجور وربط الإنتاج بالحوافز 
ــدالــــة، لا عــبــر  ــعــ وتـــــوزيـــــع أعــــبــــاء الأزمــــــــة بــ

تحميلها لمن لا صوت لهم.
إن تسريح أصــحــاب العقود السنوية في 

ســوريــا ليس حلًاً للأزمـــة بــل تعميقٌٌ لها، 
وهـــو خــيــارٌٌ ســيــاســي يعكس غــيــاب رؤيــة 
ــلــــة، ويـــهـــدد  اقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة شــــامــ
بإنتاج أزمـــات أشــد قــســوة فــي المستقبل 
الــقــريــب، فـــالـــدول لا تــقــاس بــقــدرتــهــا على 
خفض النفقات فحسب، بل بقدرتها على 
حماية مواطنيها فــي أوقـــات الــشــدة، وإلّّا 
تــحــوََّلــت الــســلــطــةُُ إلــــى عــــبء إضـــافـــي على 

المجتمع بدلًاً من أن تكون سنداًً له.

النقابات المتفرِِّةج
حين تتخلََّى النقابات العمالية عن دورها 
في مواجهة قرار تسريح أصحاب العقود 
في مؤسسات الــدولــة السورية، لا يعود 
الصمت النقابي مجرد تفصيل هامشي بل 
يــتــحــول إلـــى مــوقــف ســيــاســي قــائــم بــذاتــه، 
فــبــيــنــمــا فــقــد آلاف الـــعـــمـــال مـــصـــدر رزقــهــم 
الوحيد وقفت النقابات في موقع متفرج، 
لا تعترض ولا تــفــاوض ولا حتى تعبِِّر 
عن رفضٍٍ رمزي يليق بدورها المفترض 

كحارسٍٍ لحقوق العمال.
وإنََّ محاولة تبرير هذا الصمت بحججٍٍ من 
قبيل الظروف العامة أو المصلحة الوطنية 
أو العجز عن التأثير لا تصمد أمام أبسط 
مــعــايــيــر الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي، فــــالــــدور الــنــقــابــي 
لا يــــقــــاس بـــالـــنـــتـــائـــج فــــقــــط بـــــل بـــالـــمـــوقـــف 
وبالقدرة على التعبير عن صوت العمال، 

حتى في أكثر الظروف تضييقاًً.

التواطؤ السلبي وخطورته
الخطير في هذا المشهد ليس الصمت 
فــــي حــــد ذاتــــــــه، بــــل مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 
بالتواطؤ السلبي، بالامتناع عن الفعل 
ــفــــعــــل واجـــــــبـــــــاًً، فــصــمــت  ــكـــــون الــ ــ ــيــــن يـ حــ
الــنــقــابــات منح الــقــرار شرعية ضمنية، 
وأرســــــــــــــل رســـــــالـــــــة واضـــــــحـــــــة لـــلـــســـلـــطـــة 
الــــعــــمــــال  مــــــفــــــادهــــــا أن كــــلــــفــــة تـــــســـــريـــــح 
مــنــخــفــضــة ســيــاســيــاًً واجـــتـــمـــاعـــيـــاًً، وفــي 
ــالـــة  ــذا الـــصـــمـــت رسـ ــ ــابـــل أوصـــــــل هــ ــقـ الـــمـ
معاكسة للعمال؛ أنََّ لا سند لهم وأنهم 
يواجهون مصيرهم فرادى في لحظة 
هـــم بــأمــس الــحــاجــة فــيــهــا إلـــى التنظيم 

والتضامن.

من الصمت إلى المسؤولية
إنّّ أخــــطــــر مــــا تـــواجـــهـــه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات فــي 
الأزمــات ليس الــقــرارات القاسية وحدها، 
بـــــــل غــــــيــــــاب الـــــــقـــــــوى الــــــتــــــي يـــــفـــــتـــــرض أن 
تــعــارضــهــا، فــالــنــقــابــات الـــتـــي تــكــتــفــي بـــدور 
المتفرج تساهم عــن قصد أو دون قصد 

في تعميق الظلم الاجتماعي.
إنّّ اســـتـــعـــادة الــــــدور الــنــقــابــي يـــبـــدأ بكسر 
ــنِِّــــي مــــوقــــف واضــــــــح يـــنـــحـــاز  ــبــ الــــصــــمــــت وتــ
لــلــعــمــال، ودون تــحــويــل الــغــضــب الــفــردي 
النقابات  إلــى فعل جماعي منظََّم ستبقى 
شــاهــدة عــلــى تفكيك حــقــوق مــن يفترض 

أنها وجدت للدفاع عنهم.

تسريح العقود السنوية: سياسةٌٌ لا تحلّّ الأزمة بل تعمّّقها
صدر القرار رقم 2533 تاريخ 2025/8/12 عن الأمانة 

العامة لرئاسة الجمهورية، والذي ينص على ترشيد 
استخدام الموارد البشرية المتاحة بما يحقق معالجة 

ظاهرة الترهل والإنتاجية لدى الجهات العامة 
عموماًً، وعلى مستوى كل جهة على حدة. وجاء القرار 

بعدة بنود تنص على عدم الإعلان عن إجراء المسابقات 
أو التعاقد أو التوظيف بأشكاله كافةًً، إلا في حالات 

الضرورة، وعدم تجديد العقود المؤقتة وعدم رفع 
طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد، وعدم رفع 
طلبات الإعادة إلى العمل لحالات الصرف من الخدمة، 
استقالةًً ومن اعتبر بحكم المستقيل، إضافة إلى عدد 

من البنود التي تقتضي تشديد العقوبات المسلكية 
والتشديد على مراقبة دوام العاملين وعدم إصدار 

قرارات الندب والتكليف.
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	ǧإيمان الذياب

ــبـــــس يـــــحـــــيـــــى، ضـــــــابـــــــط الــــــشــــــرطــــــة الــــنــــظــــيــــف  ــ ــلـ ــ يـ
عنوانها  وطنية«  »بمهمة  والمكلف  والــشــريــف 
ــــوف« لـــلـــتـــســـلـــل إلــــــى عــــالــــم تـــجـــارة  ــــخــ »أرض الــ
المخدرات، قناع الشخصية التي يلعبها لدرجة 
ــيـــهـــا وجــــهــــه الـــحـــقـــيـــقـــي، »لــــكــــن حــقــيــقــة  يـــنـــســـى فـ
انتمائي بدأت تقلقني…هل أنا حقاً ضابط شرطة 
أم تاجر مخدرات« يقولها في لحظة شك عميق، 
والتباس تام في الهوية، لأن دخوله التدريجي 
إلى هذا العالم، وتوطيد أقدامه فيه كواحد من 
التجار العتاة استلزما منه أن يلوث يده بالدم، 
والقتل، وكل ما يتلو ذلك من موبقات وشرور، 
أفعال تدفعه إلى الشك بنفسه وتجعله محاصراً 
ــثّــــل دوراً وســــط  يــــمــ مـــــا زال  هـــــل  بــــالأســــئــــلــــة:  
المجرمين أم إنـــه تــحــول فــعــاً إلـــى مــجــرم، هل 
مــا زال بــطــل الــقــصــة »الــخــيّــر« أم إنـــه شــريــرهــا، 
أم إنه الاثنان معاً؟ تساؤلات وجودية عميقة، 
لا يجد لها إجابة، فيتوه مع أوهامه باحثاً عن 
الحقيقة في أرض الخوف وسبب وجوده فيها 

دون أن يجده.

الوطنية و»القمع المضمر«
ثمة الكثير من التكثيف والرمزية فيما يطرحه 
الـــمـــخـــرج الـــمـــصـــري داوود عـــبـــد الـــســـيـــد، الــــذي 
رحـــل عــن عالمنا فــي 27 كــانــون الأول 2025، 
ــنـــاول فــكــرة  ــتـ ــتـــه »أرض الـــــخـــــوف«. تـ فــــي رائـــعـ
»التكليف«، تلك المساحة ذات الأبعاد الخطرة 
فــي الــوعــي الــبــشــري، مــــاذا يــحــدث حــيــن تطلب 
الدولة/ السلطة من الفرد أن يتخلى عن بوصلته 
الأخلاقية باسم »مهمة وطنية«، ومتى تنتهي 
هذه المهمة، وهل تنتهي، فعلًا، وهل يستطيع 
أن يــعــود كما كــان حين تنتهي؟ أسئلة عديدة 
الفيلم، وإحساسه  بطل  يحيى،  معاناة  تكشفها 

بـــالازدواجـــيـــة والــتــمــزق، تكشف فيها  المستمر 
حالة التناقض بين ما يؤمن به الفرد وبين ما 

يقوم به على الأرض رضوخاً لقوى قاهرة. 
ــفـــهـــوم الــــدولــــة  ــيـــن مـ ــتـــمـــاهـــي بـ ــــيء مــــن الـ ثـــمـــة شــ
والسلطة التي تحكمها هنا، فالسلطة لا تحتاج 
دائماًً إلى عنف مباشر كي تخضع الفرد. تعتمد 
السلطة على أساليب أخرى لتؤثر على وجدان 
الإنــســان، تكمن خطورة »القمع المضمر« هذا 
في كونه يعمل ببطء ودون ضجة على تفريغ 
الإنــــســــان مـــن صـــوتـــه الـــداخـــلـــي. يـــؤكـــد الــمــخــرج 
الــراحــل فــي حــديــث لــه عــن الفيلم: »كــنــت مهتما 
بـــــســـــؤال: هـــــل الإنـــــســـــان يـــظـــل هـــــو نـــفـــســـه حــيــن 
يعيش طـــويلًاً داخـــل الـــدور المطلوب مــنــه؟ أم 

إن هذا الدور يأكله من الداخل؟«.
تتعدد أشكال القمع وتتداخل. وغالباً ما يجري 
الــفــصــل بــيــن الــقــمــع الــســيــاســي ومـــصـــادرة حرية 
الــتــعــبــيــر والـــعـــمـــل الــســيــاســي مـــثـــاً وبـــيـــن الــقــمــع 
الاجتماعي والنفسي... إلــخ. ولكن عندما يُمنع 
الإنــســان مــن التعبير عــن أفــكــاره عــانــيــة، غالباً 
مــا تــؤدي بــه إلــى تطوير نــوع مــن رقــابــة ذاتية 
داخلية تحاكي الرقابة الخارجية تدريجياً، وقد 
تصل به إلى درجة التشكيك في شرعية أفكاره 
ــاعــــره الـــخـــاصـــة فــــقــــدان الـــثـــقـــة فــــي حــدســه  ومــــشــ

وحكمه الذاتي. 
لا يمحو القمع صــوت المقموع الداخلي دفعة 
واحدة، بل على مراحل، يبدأ بنوع من التناقض 
المعرفي حيث تتعارض معتقداته الداخلية مع 
ســـلـــوكـــه الــــخــــارجــــي، مــــــــروراً بــالــتــطــبــيــع فــيــصــبــح 
الصمت والامتثال هو الحالة الطبيعية، وصولًا 
إلى تجريده من الذات وفقدان الاتصال بالهوية 
ــــو مـــــا حــــصــــل مـــــع يــــحــــيــــى، بــطــل  ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. وهـ
الفيلم، ويحصل مع كثيرين اليوم. يعزز العالم 
من  والمتعددة  المختلفة  ومنصاته  الافتراضي 
هــــذه الـــحـــالـــة، يــعــيــش فــيــهــا كــثــيــرون مـــع أوهــــام 

 »المهةم المقدسة« في أرض الخوف!

يدخل يحيى »أرض الخوف« في مهةم نبيلة تتلخص بالبحث عن الشر واكتشافه ومعرفة الحقيقة بهدف 
الوصول إلى أدلة تدينه وتسمح بـ»الحكم عليه« ومحاسبته، ولكن بمرور الوقت ومعايشة المجرمين والتورط 

بعالمهم وصراعاتهم وجرائمهم يمر بأزمة وجودية عنيفة تجعله يشك في كل شيء حوله، ابتداء بالناس 
والواقع الذي يعيشه ومروراً بنفسه، التي في طريق بحثها عن الشر، غرقت فيه. 

ــقــــدســــة«، يـــكـــرســـون لـــهـــا وقـــتـــهـــم عــلــى  »مـــهـــمـــة مــ
وسائل التواصل، معتقدين أنفسهم أبطالًا داخل 
حكاية، يغوصون في بطولة خلبية يعيشونها 
فـــي خــيــالــهــم، لـــدرجـــة يــغــفــلــون فــيــهــا عـــن الـــواقـــع 
الحقيقي، فــي حـــال أحــســنّــا الــنــيــة. أو كــمــا يقول 
يحيى في الفيلم: »الأحلام اختلطت مع الأوهام 

مع الحقائق«. 

»عقلية الحصن«
ليس الصراخ على وسائل التواصل الاجتماعي 
مجرد ضجيج، بل هو عرض لمرض اجتماعي 
عميق الجذور، ويمكن تفكيك كثير من دوافعها. 
حيث تؤدي عقود من الخوف إلى تكوّّن لدى 
الإنـــســـان، وهـــي حــالــة ذهــنــيــة تــتــســم بـــالانـــغلاق، 
ــالـــم  والـــــعـــــزلـــــة، والــــــخــــــوف مـــــن الآخــــــريــــــن أو الـــعـ
الـــخـــارجـــي، والـــرغـــبـــة فـــي بـــنـــاء حـــواجـــز نفسية 
ومــاديــة للحماية، وتحد من التكيف والمرونة، 
وتعتمد على الانعزال والتحصن ضد التهديدات 
ــــدلًاً مـــن الانـــفـــتـــاح حــتــى عــنــدمــا  »الـــمـــتـــصـــورة« بـ
يــــزول الــخــطــر الــحــقــيــقــي، تــبــقــى الــبــنــيــة النفسية 
القائمة على الشك والهجوم الوقائي. وغالباًً ما 
يتبنى الشخص الذي عاش طويلًاً تحت وطأة 
»الــتــجــريــم« لأي رأي- الآلــيــة نفسها- فيجرم 
من يخالفه، معتقدًًا أنه يحمي المساحة الجديدة 
من الاختراق. كما أن شعور الفرد بالعجز يدفعه 
إلى البحث عن مصدر سريع للقوة، والتعويض 
عن عجزه بالصوت، فيصبح »الصوت العالي« 
الـــمـــتـــابـــعـــيـــن« فــي  و»الــــهــــجــــوم اللاذع« و»عـــــــدد 
ــتــــراضــــي عــــــملات مـــتـــداولـــة جـــديـــدة  الـــفـــضـــاء الافــ

للقوة والنفوذ. 

»الهوية المستندة إلى المظلومية«
عندما تُسلَب هوية الفرد الوطنية أو السياسية، 
ــــان نـــوعـــهـــا، الــطــائــفــيــة،  ــاً كـ ــ تـــتـــحـــول مــظــلــومــيــتــه أيــ
الإثــنــيــة، الــقــومــيــة...إلــخ، إلـــى هــويــة بــديــلــة. يــدافــع 
عنها بــروح انفعالية، ولكونها تحتاج باستمرار 
إلـــــى »عـــــــدو« لــتــأكــيــد ذاتــــهــــا. يــصــبــح الـــبـــحـــث عــن 
ــة  ــ ــــوديــ »الـــــــخـــــــائـــــــن« أو »الآخـــــــــــــــر« ضـــــــــــــرورة وجــ
لــخــطــابــه، مــبــتــعــداً عــن الــنــقــاش الــمــوضــوعــي. كما 

تــؤثــر الأمـــيـــة الــســيــاســيــة الــمــزمــنــة وغـــيـــاب العمل 
الــســيــاســي الــحــقــيــقــي الــــذي يــحــتــاج لــلــكــثــيــر كبناء 
تـــحـــالـــفـــات، وتـــقـــديـــم تــــنــــازلات، وصـــيـــاغـــة بـــرامـــج، 
والـــتـــواصـــل مـــع شـــرائـــح مـــخـــتـــلـــفـــة...إلـــخ. يــخــتــزل 
مــفــهــوم »الــســيــاســة«، كــمــفــهــوم عــلــمــي لـــه أســســه، 
فـــي الــخــيــال الـــعـــام إلــــى خــطــاب وشـــعـــار ومــوقــف 
أخلاقي صارخ، ويصبح »التحريض« بديلًا عن 
»التنظيم«، و»التخوين« بديلًا عن »المحاسبة«.
لـــم تــخــرج هــــذه الـــظـــاهـــرة وغــيــرهــا وتــفــعــل فعلها 
مــن فــــراغ، بــل كــانــت محصلة لــتــفــاعلات مــتــعــددة، 
وتـــحـــتـــاج لـــمـــعـــالـــجـــات ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة ومـــركـــبـــة 
ــــه مــنــهــا، إنـــجـــاز »عـــدالـــة انــتــقــالــيــة  ومــتــعــددة الأوجـ
حــقــيــقــيــة« وفــعــلــيــة ضــمــن عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة 
ومـــتـــكـــامـــلـــة تــقــطــع دورة الانـــتـــقـــام وتـــكـــشـــف عــن 
ــــرر وتـــــؤســـــس لــمــصــالــحــة  الـــحـــقـــيـــقـــة وتـــجـــبـــر الـــــضـ
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــــــبلاد.  وبــــذلــــك تــوقــف  ــيـــة عـ ــنـ وطـ
فــي استثمار  »الــمــأجــوريــن« و»المرتهنين«  لعبة 
الخطاب الانفعالي الطائفي والمظلومي، وتقطع 
الطريق على القوى الخارجية التي تمول هؤلاء.  
ــــة الـــــخـــــوف الـــــــوجـــــــودي مـــــن عـــــودة  ــالـ ــ ــنــــهــــي حـ وتــ
النظام السابق، بحيث يصبح الرهان على الناس 
التي  والمجتمعية  والوطنية  السياسية  والــقــوى 

تستمد شرعيتها من برامجها وكفاءتها 

إرث من الأسئلة 
 لم يكن داوود عبد السيد الذي رحل عن عمر 
ناهز 79 عاماًً، بهدوء ودون ضجة إعلامية، بعد 
مــعــانــاة مــع الــمــرض اســتــمــرت لــســنــوات، يبحث 
عـــن حــكــايــات لــيــقــدمــهــا فـــي أفلام، بـــقـــدر مـــا كــان 
يــطــرح أسئلة تــخــرج مــن الحكايات، حتى وإن 
لــم تـــؤد إلـــى إجــابــات قــاطــعــة، ولـــم يــتــرك مخرج 
ــــل الـــبـــحـــر، والـــصـــعـــالـــيـــك،  ــائـ ــ »الـــكـــيـــت كـــــــات، ورسـ
والـــبـــحـــث عــــن ســـيـــد مــــــــرزوق، ومــــواطــــن وخــبــر 
وحرامي، وسارق الفرح وقدرات غير عادية...« 
وصــفــة مــحــددة لأفلام »واقــعــيــة وفلسفية« كما 
وصفتها الصحافة بعد وفــاتــه، بل صــاغ أسئلته 
السينمائية والفلسفية والحياتية بإبداع وشكل 
ملامــحــهــا بــمــوهــبــة فـــريـــدة. وتـــــرك احـــتـــرامـــاًً من 

الجمهور الذي تابع أفلامه. 

لم يكن داوود عبد 
السيد يبحث عن 

حكايات ليقدمها 
في أفلام بقدر 

ما كان يطرح 
أسئلة تخرج من 

الحكايات حتى وإن 
لم تؤد إلى إجابات 

قاطعة
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الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن »الــتــفــاعــل الإلـــكـــتـــرونـــي« مع 
الـــحـــدث، وخــاصــة عــلــى فــيــســبــوك، انــصــرف إلــى 
أشــكــال مــتــعــددة مــن التبسيط والتسطيح، كما 
هي العادة؛ وانقسم السوريون، كما ينقسمون 
تجاه أي حدث في الكوكب، بين شامت وحزين، 
وكل ذلك انطلاقاًً من الانقسام الداخلي، وكأننا 
محور الكون، وكل ما يجري في كل بقعة منه، 
القائمة أساساًً  إنما يجري ليؤكد الاصطفافات 

في سورية.
إذا حـــاولـــنـــا تـــجـــاوز الــتــبــســيــط الــمــضــر الــســائــد، 
ــهـــم مـــــا جـــــــــرى، ومــــا  ــعـــى لـــفـ بــــاتــــجــــاه قــــــــــراءة تـــسـ
يــنــبــغــي  مـــــن دروس،  مـــنـــه  نــســتــفــيــد  يـــمـــكـــن أن 
قبل كل شــيء أن نُُحيّّد الأكــاذيــب الكبرى التي 
يقدمها الإعلام، والغربي خاصة، حــول الهدف 
الأمـــريـــكـــي، أو »الــــمــــبــــررات« الأمــريــكــيــة لعملها 
العدواني والإجرامي )من وجهة نظر القانون 

الدولي على الأقل(.

تجارة المخدرات
الــذريــعــة الأكــثــر تـــكـــراراًً فــي الــخــطــاب الأمــريــكــي 
لاخــتــطــاف مــــــادورو ومـــحـــاولـــة الــســيــطــرة على 
فــنــزويلا وثــرواتــهــا، هــي اتــهــام مــــادورو نفسه، 
والـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي فــــنــــزويلا، بـــأنـــه يصنع 
الـــمـــخـــدرات ويــتــاجــر بــهــا، ويـــصـــدرهـــا لــلــولايــات 

المتحدة الأمريكية.
يــنــبــغــي هـــنـــا الـــتـــذكـــيـــر بـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــوثـــائـــق 
الـــســـريـــة الـــتـــي تـــم الــكــشــف عــنــهــا، والـــتـــي أثــبــتــت 
تـــــــورط الــــمــــخــــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
اللاتينية، وبينها  أمريكا  المخدرات في  تجارة 
وبين الولايات المتحدة. القضية الأكثر شهرة 
هي قضية »كونترا« )contras(، وهي جماعة 
ــتـــمـــرة مــع  مـــســـلـــحـــة كــــانــــت تــــخــــوض حـــــربـــــاًً مـــسـ
حكومة نيكاراغوا المناهضة للولايات المتحدة 
ــة. الــــوثــــائــــق تـــكـــشـــف أن الـــمـــخـــابـــرات  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة CIA قـــد دعـــمـــت كــونــتــرا، 
وســهــلــت لــهــا تـــجـــارة الــــمــــخــــدرات، بــمــا فـــي ذلــك 
بـــاتـــجـــاه الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، كـــجـــزء مـــن الــدعــم 
الــمــالــي والـــتـــســـهـــيلات الــمــالــيــة لــتــقــويــة الــجــمــاعــة 
فــــي وجـــــه الـــحـــكـــومـــة فــــي نـــيـــكـــاراغـــوا مــــن جــهــة، 

ومن جهة أخــرى، فقد دخلت CIA كشريك في 
التجارة، وحصلت على مبالغ طائلة استخدمتها 
لـــتـــمـــويـــل أعــــمــــالــــهــــا الــــســــريــــة الــــتــــي لا تــتــضــمــنــهــا 
الموازنة المعلنة للمجمع الاستخباري ولوزارة 

الدفاع الأمريكية.
ــاًً الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن إســـهـــام  ــا مــــن الــمــفــيــد أيــــضــ ــمــ وربــ
أفــغــانــســتــان فـــي تـــجـــارة الأفــــيــــون الــعــالــمــيــة قبل 
الاحتلال الأمريكي لها عام 2001، كانت بحدود 
12% وبعده وصلت إلى ما بين 80-90%! ولعل 
مــن المفيد الــتــذكــيــر أيــضــاًً بــرقــمــيــن: عـــام 2000، 
ــالـــبـــان حــــظــــراًً عــلــى  قـــبـــل أن تـــفـــرض حـــكـــومـــة طـ
ــــارة الأفـــــيـــــون، كــانــت  ــــجـ زراعــــــــة الـــخـــشـــخـــاش وتـ
نسبة أفغانستان من التجارة العالمية هي %70، 
ومع الحظر انخفضت إلى 12% )ويرى باحثون 
ماليون كثر أن هذا الحظر كان أحد أهم أسباب 
ــــه »قـــطـــع أرزاق« حــيــتــان  ــــزو أفـــغـــانـــســـتـــان لأنـ غـ
التجارة المتمركزين في الدول الغربية(. الرقم 
الــثــانــي، هــو أنــه فــي عــام 2023، ومــع انسحاب 
الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة وفـــــــرض حـــكـــومـــة طـــالـــبـــان 
ــلــــى الــــخــــشــــخــــاش وصـــنـــاعـــة  ــــدداًً عــ ــ ــــجـ ــ ــلـــحـــظـــر مـ لـ
ــا، انـــخـــفـــض إنــــتــــاج الأفـــيـــون  الأفــــيــــون وتـــجـــارتـــهـ
بنسبة تصل إلى 95% عام 23 مقارنة بعام 21 

حين كان الأمريكي ما يزال موجوداًً!
الــمــثــالان أعلاه هــمــا الأكــثــر تــوثــيــقــاًً ووضـــوحـــاًً، 
ــكـــن هـــنـــالـــك عــــشــــرات الأمـــثـــلـــة الأخـــــــرى حـــول  ولـ
ــتــــحــــدة  ــمــ الـــــــعـــــــالـــــــم، والـــــــتـــــــي تــــــديــــــن الــــــــــولايــــــــــات الــ
ــا الـــــمـــــركـــــزيـــــة، والـــــبـــــنـــــوك الــــكــــبــــرى  ــ ــهـ ــ ــــراتـ ــابـ ــ ــــخـ ومـ
البريطانية والأمريكية، بوصفها المتاجر الأول 
بــالــمــخــدرات حـــول الــعــالــم... )وهـــو أمـــر أظهرته 
أزمــــة 2007-2009 الــمــالــيــة بــوضــوح مــا بعده 

وضوح(.
وإذاًً، فــالــذريــعــة الــقــائــلــة بــــأن الـــهـــدف الأمــريــكــي 
هو »حماية الشعب الأمريكي من المخدرات«، 
هي ذريعة كاذبة وساقطة ولا تصمد أمــام أي 
نـــقـــاش، نــاهــيــك عـــن أن اتـــهـــام فـــنـــزويلا تــحــديــداًً 
بأنها رقم مهم في تجارة المخدرات هو ادعاء 
ــــم الــمــتــحــدة حــــول تــجــارة  مــخــالــف لــتــقــاريــر الأمـ
المخدرات العالمية، ومخالف حتى للإحصاءات 
الأمــريــكــيــة الــرســمــيــة؛ فــوفــقــاًً للأمــــم الــمــتــحــدة لا 

 أحد الدروس المفيدة لنا من فنزويلا!

شكّّل الحدث الفنزويلي صدمة للوعي العام على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة لمن لم يقرأ تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية خلال ما يزيد عن مائتي عام؛ فبدا له المشهد، مشهد اختطاف/اعتقال رئيس دولة من 

قبل قوات خاصة لدولة أخرى، أمراًً صادماًً وغير مسبوق على الإطلاق، في حين أن التاريخ يقول لنا أشياء أخرى 
في هذا الخصوص.

تظهر فــنــزويلا ضمن الـــدول العشر الأولـــى في 
العالم في تجارة المخدرات، ووفقاًً للإحصاءات 
الأمــريــكــيــة فـــإن 8% مــن الــمــخــدرات الــتــي تدخل 
إلى الولايات المتحدة تمر عبر الممر الكاريبي، 

الذي تشترك فيه عدة دول بينها فنزويلا...

الديكتاتورية!
إذا كــــانــــت ذريـــــعـــــة الـــــمـــــخـــــدرات تـــحـــتـــمـــل بــعــض 
الـــنـــقـــاش، مـــع عــلــمــنــا بــأنــهــا ذريـــعـــة لا أكـــثـــر، فــإن 
الحديث عن »إسقاط الاستبداد والديكتاتورية 
وفتح أبواب الحرية« حين يصدر عن الولايات 
المتحدة الأمريكية، هو حديث هازل وسخيف 
إلـــى أبــعــد الـــحـــدود حــيــن نــقــرأ الـــتـــاريـــخ... وحين 
نقرأ تاريخ أمريكا اللاتينية تحديداًً، وتدخلات 
واشنطن فيها، يصبح حديثاًً منفصلًاً عن الواقع 

تماماًً، منفصلًاً حد الجنون...
فلننعش ذاكرتنا بما يلي:

- احتلت واشنطن نيكاراغوا بين عامي 1912 
و1933 لقمع الــثــورة التي قامت فيها لمصلحة 
الــحــكــم المستبد لأدولــفــو ديــــاز، واحـــد مــن أكثر 
الحكام المستبدين والدمويين في تاريخ القارة.
انـــــــقلاب  فـــــي غــــواتــــيــــمــــالا عـــــــام 1954 أطـــــــــاح   -
عـــســـكـــري مـــدبـــر مــــن CIA بـــالـــرئـــيـــس الــمــنــتــخــب 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاًً فـــي حــيــنــه جـــاكـــوبـــو أربــيــنــيــز الـــذي 
عـــمـــل عـــلـــى إحــــــــداث إصلاحـــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة ضــد 
ــيــــة، ولـــمـــصـــلـــحـــة عــامــة  ــكــ نـــهـــب الــــشــــركــــات الأمــــريــ
الناس. نتج عن الانقلاب حكم عسكري دموي 
ومستبد مدعوم من الولايات المتحدة بقيادة 
الــكــولــونــيــل كـــارلـــوس كــاســتــيــلــو أرمــــــاس، الـــذي 
حكم لـــثلاث ســنــوات تلتها حــرب أهلية وجملة 

انقلابات أخرى لمدة 30 عاماًً!
- عام 1973 قادت CIA الانقلاب ضد الرئيس 
الــتــشــيــلــي الــمــنــتــخــب ســـلـــفـــادور ألـــيـــنـــدي وقــامــت 
بــقــتــلــه، وعـــيـــنـــت مــحــلــه الـــديـــكـــتـــاتـــور الــمــتــوحــش 
بالحديد  الــذي حكم تشيلي  بينوشيه  أوغستو 
والنار 17 عاماًً وكان طوال تلك الفترة مدعوماًً 
ــــات الــمــتــحــدة  ومــحــتــضــنــاًً ومـــحـــبـــوبـــاًً فــــي الـــــولايـ

الأمريكية.
- لا يمكن أن نغفل طبعاًً أن الولايات المتحدة 
كــانــت تــدعــم أيـــضـــاًً الــجــنــرال بــاتــيــســتــا فـــي كــوبــا، 
والذي كان حاكماًً دموياًً ومستبداًً، ينهب بلاده 
لمصلحة شــركــات الــمــوز والــشــركــات الأمريكية 
الأخـــرى، ولــم تغفر لكاسترو وللكوبيين حتى 
ــــام 1959. ومــعــلــوم  ــــذا الإطــــاحــــة بــــه عـ يـــومـــنـــا هـ
أن بــاتــيــســتــا وصــــل لــلــحــكــم عــــام 1952 بــانــقلاب 

ــتــــحــــدة  عـــــســـــكـــــري مـــــــدعـــــــوم مـــــــن الـــــــــولايـــــــــات الــــمــ
الأمريكية.

ــــارئ بــتــعــداد  ــقـ ــ لا نـــريـــد أن نــثــقــل عـــلـــى كـــاهـــل الـ
الــمــزيــد مــن الأمــثــلــة مــن أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة أو من 
ــفــــكــــرة قــد  ــكــــن الــ دول أخــــــــرى حــــــول الــــعــــالــــم، ولــ
وصلت؛ فتاريخ الولايات المتحدة الفعلي حول 
العالم، وفي أمريكا اللاتينية خاصة، هو تاريخ 
دعـــم أنــظــمــة نــاهــبــة مــســتــبــدة عــســكــريــة، وتــاريــخ 
انقلابات على الحكومات المنتخبة... ولــذا فإن 
نقاش موضوع فنزويلا من وجهة نظر »دعم 
الديمقراطية ضد الاستبداد« هو نقاش أقل ما 
يــقــال عــنــه: إنـــه انــفــصــال كــامــل عــن الـــواقـــع وعــن 

التاريخ...

الدروس المستفادة؟
لعل من المفيد أن نشير إلى حدثين تفصيليين 
بما يخص فنزويلا وإيران، حدثا خلال الأشهر 

الماضية لما لهما من دلالة.
قــبــل ســاعــات قليلة مــن الإنـــــزال الــــذي قــامــت به 
قوات دلتا الأمريكية لاختطاف مــادورو اتصل 
بـــه تـــرامـــب لـــمـــدة عــشــر دقــــائــــق، وكـــــان الــحــديــث 
»إيجابياًً« وفق ما عبر مادورو في آخر ظهور 
له من سيارته. وأشــار مـــادورو إلــى أن ترامب 
ــيـــد الـــرئـــيـــس« وهـــــو أمـــر  ــبـــارة »الـــسـ خـــاطـــبـــه بـــعـ
لـــم يــكــن يــفــعــلــه ســـابـــقـــاًً، واعـــتـــبـــر أن الأمـــــر مثير 
ــاه... وقـــــد ظـــهـــر أن مـــــــــادورو مـــحـــق فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ للانـ

انتباهه لهذا التغيير في اللهجة!
ــيــــل« عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة ضــد  ــــدء »إســــرائــ قـــبـــل بـ
ــام قـــلـــيـــلـــة، كـــــرر تــــرامــــب دون مـــلـــل أن  ــأيــ إيـــــــران بــ
المفاوضات تسير بشكل جيد، وأن الاتفاق بات 
قــــريــــبــــاًً... وفـــجـــأة بـــــدأت الــعــمــلــيــة. وقـــبـــل اشـــتـــراك 
ــــران بــســاعــات،  الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي قــصــف إيــ
كــان تــرامــب يتحدث عــن مساعيه لإنــهــاء الحرب 
والاتصالات التي يخوضها، مستبعداًً أي احتمال 
لاشتراك أمريكي مباشر في الحرب على إيران.

الدرس الذي ينبغي تعلمه بما يخص الولايات 
المتحدة، هي أنها لا يمكن أن تكون موضع ثقة 
بـــأي حـــال مـــن الأحــــــوال. وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، حين 
تــمــدحــك الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وخـــاصـــة تـــرامـــب، 

عليك أن »تحسس على رأسك« ...
ــــن  مـ نـــــــــــخـــــــــــرج  أن  يـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي  ســــــــــــــــوريــــــــــــــــة،  فــــــــــــــي 
أو  واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن  دعـــــــــــــــــم  حـــــــــــــــــول  أوهـــــــــــــــــــــــــام  أيّّ 
»تـــــثـــــيـــــر  أن  ويـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي  لــــــــــســــــــــوريــــــــــة؛   تـــــــــــرامـــــــــــب 
انــتــبــاهــنــا«، الــمــدائــح الــتــي يــلــقــيــهــا تـــرامـــب وتـــوم 

باراك وغيرهما يميناًً وشمالًاً!  

قبل ساعات قليلة 
من الإنزال الذي 

قامت به قوات دلتا 
الأمريكية لاختطاف 

مادورو اتصل به 
ترامب لمدة عشر 

دقائق وكان الحديث 
»إيجابياًً« وفق ما 

عبر مادورو في آخر 
ظهور له من سيارته
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	ǧ حسان ثابت

فــــي مــعــنــاهــا الـــبـــســـيـــط، الـــامـــركـــزيـــة تــعــنــي مــنــح 
ــنــــاس فــــي مــنــاطــقــهــم ســلــطــة إدارة شــؤونــهــم  الــ
الــخــاصــة، عبر هياكل مؤسسية منتخبة تمتلك 
صلاحيات حقيقية، ويكون للمواطنين فيها حق 
الانتخاب والمساءلة والمراقبة، وحتى العزل. 
على سبيل المثال: لماذا لا يكون محافظ حلب 
ومجلس محافظتها منتخبين حصراً من أبناء 
المحافظة، من دون وصاية مباشرة من المركز، 
يـــديـــرون شــؤونــهــم الــخــدمــيــة مــن تعليم وصحة 
ــافـــة وشــــرطــــة مــحــلــيــة قــــــولًًا وفـــعـــاً؟  ــقـ ونـــقـــل وثـ
أليست هذه هي الممارسة الطبيعية لأي نظام 
ديــمــقــراطــي يسعى إلـــى إشــــراك الــمــواطــنــيــن في 
القرار العام، ووضــع الجميع أمــام مسؤولياته، 

بدل اختزالهم في دور المتلقّي؟
مــن الــمــهــم الــتــأكــيــد، أن الــامــركــزيــة ليست هــدفــاً 
بحد ذاتها، بل أداة سياسية ودستورية تمكّن 
الإرادة الشعبية من التعبير عن نفسها بشكل 
ــابـــر، بل  مـــســـتـــدام، لا خــــال مـــوســـم انــتــخــابــي عـ
كعملية دائمة في إدارة الشأن العام. وهي بهذا 
الــمــعــنــى لــيــســت نــقــيــض وحــــدة الـــدولـــة، بــل أحــد 
الشروط الضرورية لإعــادة بنائها على أسس 
حــديــثــة، تــقــوم عــلــى الــشــرعــيــة والــمــشــاركــة بــدل 

القسر والاحتكار.
كــمــا أن الــامــركــزيــة لا تعني التقسيم، بــل على 

الـــعـــكـــس، تـــشـــكّـــل وســـيـــلـــة لــتــنــظــيــم عــــاقــــة مــرنــة 
ومـــتـــوازنـــة بــيــن الــمــركــز والــــوحــــدات الإداريــــــة- 
مــحــافــظــات أو مـــنـــاطـــق- عــلــى أســـــاس الــتــكــامــل 
الــوظــيــفــي والــســيــاســي. فــالــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة 
والـــامـــركـــزيـــة لــيــســت عــاقــة تــضــاد صــفــري كما 
يفسر البعض، بل علاقة تكامل؛ إذ كلما اتسعت 
ـــرة الــديــمــقــراطــيــة والــامــركــزيــة، أمــكــن إنــتــاج  دائـ
ــلــــى شــرعــيــة،  ــاً، وأعــ مـــركـــز أقـــــــوى، أكـــثـــر تـــمـــاســـكـ
ــــدر عــلــى إدارة الــقــضــايــا الــســيــاديــة الــكــبــرى،  وأقـ
وهــــي حـــاجـــة ســـوريـــة مــلــحــة خـــصـــوصـــاً بــعــد أن 

وصل الوضع إلى ما وصل اليه. 
ــــد صـــيـــغـــة جـــــاهـــــزة أو نـــــمـــــوذج مـــثـــالـــي  لا تـــــوجـ
للامركزية يصلح لكل البلدان. النخب السورية 
مــدعــوّّة إلـــى إنــتــاج نــمــوذجــهــا الــخــاص، انــطلاقــاًً 
من تجربتها التاريخية، وخصوصيات مجتمعها 
وحاجاته الواقعية، بما في ذلك تنوّّعه القومي 
والديني. نموذج إبداعي كهذا يمكن أن يشكّّل 
ــــدخلًاً  ــــى وظـــيـــفـــتـــه الــــعــــامــــة مــ ــة إلــ ــافــ أيــــضــــاًً بــــالإضــ
ــنــــة، مـــثـــل:  عــــقلانــــيــــاًً لـــمـــعـــالـــجـــة حـــســـاســـيـــات مــــزمــ
القضية الكردية، وقضايا السريان والآشوريين 
ــا، ضــــمــــن إطــــــــــار وطـــــنـــــي جـــــامـــــع يــــقــــدّّم  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
المواطنة على الخوف، والتنظيم على الفوضى، 
ــاء، والإحـــســـاس  والـــثـــقـــة الــمــتــبــادلــة عــلــى الإقــــصــ
بـــالـــمـــصـــيـــر الــــمــــشــــتــــرك، ومـــــــراعـــــــاة الـــخـــصـــائـــص 

الجيوسياسية لسورية وتعقيداتها الإقليمية.

 أفكار حول اللامركزية: بين التشويه والحاةج الوطنية

يُعدّ مفهوم اللامركزية أحد أكثر المفاهيم السياسية تعرّضاً للتشويه في النقاش العام السوري، سواء نتيجة 
الجهل بطبيعته ومضامينه، أو بفعل إرادة سياسية واعية تسعى إلى إفشاله، أو تفريغه من محتواه. فمرة 

يُهاجَم بوصفه مشروع تقسيم مقنّع، وتُشيطَن الأصوات الداعية إليه، ومرة أخرى يُختزل في إجراءات شكلية 
أو ترتيبات أحادية تُفرض من طرف واحد. وفي الحالتين، يجري الابتعاد عن جوهر اللامركزية بوصفها خياراً 

ديمقراطياً، لا أداة غلبة أو فرض وتثبيت أمر واقع.

مقوّضات اللامركزية
انـــطلاقًًـــا مـــن وقـــائـــع الــمــشــهــد الـــســـوري الـــراهـــن، 
ــقــــول: إن تــثــبــيــت نـــمـــوذج مــنــاســب من  يــمــكــن الــ
الجديدة يتطلّّب توافر  اللامركزية في سورية 

جملة من الشروط السياسية والمجتمعية:

: الحوار أوالًا
إحــــــدى أبــــــرز مـــقـــدمـــات الأزمـــــــة الـــســـوريـــة كــانــت 
ــنــــي،  ــقـــــرار الــــوطــ ــ ــلـ ــ ــقــــة لـ ــابــ ــــار الــــســــلــــطــــة الــــســ ــــكـ ــتـ ــ احـ
وتـــغـــيـــيـــب آلــــيــــات الـــــحـــــوار بـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، بــل 
وإجــهــاض أي محاولة جـــادة فــي هــذا الاتــجــاه. 
وقد أسهم ذلك في تكوين صور نمطية متبادلة، 
وفرض سرديات السلطة، وسرديات معارضة 
رسمية ضيقة على المشهد العام، ما أفضى إلى 
اســتــقــطــاب مـــشـــوّّه وصــــل إلــــى درجـــــة الابـــتـــذال 
ــمّّـــى “ســــوريــــة الــمــفــيــدة”،  ُم�ـــسـ فـــي الـــحـــديـــث عـــ��
ومناطق النظام ومناطق المعارضة، وثنائيات 
الأغلبية والأقــلــيــات، بــدل التنافس على أساس 
البرامج والــرؤى السياسية. وجــاءت وقائع ما 
بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 لتعمّّق هذا 
ــاداًً طــائــفــيــة  ــعــ الاســتــقــطــاب للأســــــف، وتــمــنــحــه أبــ

وعرقية أكثر حدّّة.
ــفــــاف، ووضـــــع كل  إن إطلاق حـــــوار عــلــنــي وشــ
ــلــــى طـــــاولـــــة الــــبــــحــــث دون شـــــروط  ــايــــا عــ الــــقــــضــ
ــامــــات  ــقــــســ ــــن أحـــــــــد، خـــــــــارج هـــــــذه الانــ ــقـــة مــ ــبـ مـــسـ
الـــوهـــمـــيـــة الـــقـــديـــمـــة–الـــمـــتـــجـــددة، بـــــات ضـــــرورة 
قصوى لإعادة فرز القوى على أساس الموقف 
الــســيــاســي مــن شــكــل الــدولــة الــســوريــة ونظامها 

السياسي، بما في ذلك مسألة اللامركزية.

ثانياًً: التوافق
الــــحــــوار فــــي الــلــحــظــة الــــســــوريــــة الــــراهــــنــــة لــيــس 
هدفاً بحد ذاته، بل أداة للوصول إلى توافقات. 
فقد أثبتت وقائع الأزمــة ومساراتها أن أيــاً من 
الأطـــــــراف غــيــر قـــــادر عــلــى حــســم الــــصــــراع عبر 

الغلبة. ومــن هنا، يغدو التوافق شرطاً لا غنى 
عنه لتجاوز المأساة السورية، ويعني استعداد 
ــيـــع الأطــــــــــــراف لـــتـــقـــديـــم تــــــنــــــازلات مـــتـــبـــادلـــة،  جـــمـ
والوصول إلى صيغ مشتركة تراعي هواجس 
ــــدة الــــدولــــة الــســوريــة  ــــاس وحـ الــجــمــيــع عــلــى أسـ

وسيادتها.

ثالثاًً: رفض المحاصصة
ينبغي ألّّا تتحوّّل اللامركزية إلى حامل لنظام 
محاصصة طائفية أو قومية، لأن هذا النموذج يقوّضّ أي ديمقراطية 
فـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــة، ويـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــض 
جذرياًً مع الغاية من اللامركزية بوصفها أحد 
تجليات سلطة الشعب، ومع ذلك، فإن رفض 
ــتـــعـــدد الــقــومــي  ــكــــار الـ الـــمـــحـــاصـــصـــة لا يــعــنــي إنــ
فــــي الـــــــــبلاد، ولا تـــجـــاهـــل ضــــــــرورة مــعــالــجــتــه. 
ــــزي  ــــركـ عـــلـــى الـــعـــكـــس، يـــمـــكـــن لـــلـــمـــشـــروع اللامـ
ــاراًً قــانــونــيــاًً ودســتــوريــاًً لمعالجة  أن يــكــون إطــ
مـــســـألـــة الـــتـــعـــدد، مــــن دون اســـتـــنـــســـاخ نـــمـــاذج 
تقليدية فاشلة كالنموذج العراقي، وبما يراعي 
ــيـــة  الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــســــوريــــة وضـــــروراتـــــهـــــا الآنـ
الوقت نفسه هواجس  والاستراتيجية، وفــي 

الجماعات المختلفة.
الديكتاتورية،  المركزية  السلطة  استنفذت  لقد 
التي تتحكم بكل شيء، وما نتج عنها من إقصاء 
وتهميش وتفاوت تنموي بين المناطق، دورها 
التاريخي في سورية، وباتت عبئاًً وعائقاًً أمام 
أي مــســار تــحــديــثــي حــقــيــقــي. والــبــديــل الــواقــعــي 
يتمثل في نموذج يقوم على توازن واضح بين 
المركز والمناطق: مركز يدير القضايا السيادية 
ويضمن وحــدة الــبلاد، ومناطق تدير شؤونها 
اليومية والخاصة، ضمن إطار دستور عصري 
ــــذه الـــــعلاقـــــة ويـــضـــبـــطـــهـــا، بـــمـــا يــســتــعــيــد  يـــنـــظـــم هــ
وحــدة ســوريــة، ويمنع في الوقت نفسه تغوّّل 
الــســلــطــة الــمــركــزيــة عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة، 

وتهميشها، وشلّّ فاعليتها ودورها.

العلاقة بين 
المركزية 

واللامركزية ليست 
علاقة تضاد صفري 

كما يفسر البعض 
بل علاقة تكامل 

إذ كلما اتسعت 
دائرة الديمقراطية 
واللامركزية أمكن 

إنتاج مركز أقوى 
أكثر تماسكاًً وأعلى 

شرعية  وأقدر 
على إدارة القضايا 

السيادية الكبرى
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ــقــــانــــون الــــمــــذكــــور اشــــتــــرط أن الاســــــتــــــملاك...  الــ
ــــدد- ذو مـــنـــفـــعـــة عــــامــــة قـــائـــمـــة-  ــــحـ لــــمــــشــــروع مـ

مقروناًً بالتنفيذ ضمن مدة زمنية.
لكن مــا حــدث فعلياًً أن الاســتــملاك أُُعــلــن، بينما 
المشروع بقي افتراضياًً، بلا مخططات تنفيذية 
مـــكـــتـــمـــلـــة، ولا جــــــــداول زمــــنــــيــــة، ولا اعــــتــــمــــادات 

حقيقية.
والنتيجة أن الاســتــملاك بــدأ ولــم تــبــدأ المنفعة 

العامة.

أربعة عقود من التعليق القسري
منذ تثبيت الاستملاك وحتى الآن، عاش ملاك 

الحي وقاطنوه وضعاًً قانونياًً مشوََّهاًً:
الملكية مُُقيََّدة دون نزع نهائي.
التعويض غير مدفوع أو هزيل.

البناء والترميم ممنوع أو معرقل.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم تنفيذ المشروع 

طيلة هذه العقود يُُسقط مبرر الاستملاك.
ــــك، لـــم تُُـــنـــفََّـــذ الإخلاءات الــشــامــلــة،  ــــم كـــل ذلـ ورغـ
وبــقــيــت الــعــقــارات مــأهــولــة، فــي اعــتــراف ضمني 

بأن الاستملاك فقد مبرره.

النص الدستوري... والخرق الصريح
الــــنــــظــــام  عــــــن  الـــــــصـــــــادر  حــــتــــى دســــــتــــــور 2012، 
الــســابــق، نــص فــي الــمــادة 15 على أن »الملكية 
الــخــاصــة مــصــونــة، ولا تُُــنــزع إلا للمنفعة العامة 

ومقابل تعويض عادل«.
السؤال البديهي:

أين المنفعة العامة بعد أربعين عاماًً دون تنفيذ؟
وأين التعويض العادل إذا كان غير مدفوع- أو 

محسوباًً بقيم تاريخية بائدة؟
فما يجري اليوم هو نزع ملكية بلا منفعة وبلا 
عــدالــة، أي خـــرق حــتــى لــنــصــوص الــنــظــام الــذي 

أصدر الاستملاك.

الإعلان الدستوري للسلطة الحالية... 
نص الحماية واختبار التطبيق

نــصّّ الإعلان الــدســتــوري الــصــادر عــن السلطة 
الخاصة،  الملكية  بــوضــوح على حماية  الحالية 
ــارمـــة، في  وربــــط أي مــســاس بــهــا بـــشـــروط صـ
قيام منفعة عامة حقيقية ومــحــدّّدة-  مقدّّمتها: 
ــاتـــه- تــعــويــض  ــانـ احــــتــــرام حــــق الـــتـــقـــاضـــي وضـــمـ

عادل ومنصف.
هذا النص، بصرف النظر عن صيغته التفصيلية، 
يضع مبدأ الحماية في صلب العقد الجديد بين 
الــدولــة والــمــواطــن، ويُُفترض أن يكون مرجعاًً 

مباشراًً لكل إجراء تنفيذي يمسّّ الملكية.

المقارنة الواجبة– حين يلتفّّ النص 
وتبقى الممارسة

في عهد السلطة الساقطة، لم تكن المشكلة في 
غــيــاب الــنــصــوص؛ فــالــدســتــور نفسه كــان ينص 
عــلــى صــــون الــمــلــكــيــة، لــكــن الـــمـــمـــارســـة الإداريــــــة 

والأمنية التفت على النص:
استملاك بلا تنفيذ.

تعويضات شكلية أو مؤجّّلة.
تعطيل فعلي لحق التقاضي.

يََــــعِِــــد  الـــــــيـــــــوم، ومــــــــع إعلان دســـــــتـــــــوري جـــــديـــــد 
بــالــقــطــيــعــة، يُُــفــتــرض أن تــتــغــيّّــر الــمــمــارســة قبل 
الـــشـــعـــارات. غــيــر أن تــنــفــيــذ اســـتـــملاكـــات قــديــمــة 
يعيد  تنفيذية مختصرة،  وبآليات  مراجعة،  بلا 
إنــتــاج الإشــكــال ذاتـــه: نــصّّ يــحــمــي... وممارسة 

تُُفرغ الحماية من مضمونها.

سقطت السلطة وبقي النظام... تبدل 
العنوان واستمرت الممارسة

ــبـــــس الأخـــــــطـــــــر الـــــــــــذي تــــكــــشــــفــــه قــــضــــيــــة حـــي  ــ ــلـ ــ الـ
الإخلاص هـــو الاعـــتـــقـــاد بــــأن ســـقـــوط الــســلــطــة 
وحده كفيل بتصحيح المظالم. الواقع أن ما لم 

يتغيّّر هو:

الذهنية الإدارية.
منطق التنفيذ الآمر.

الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــمـــلـــكـــيـــة كـــمـــلـــف تـــقـــنـــي لا كــحــق 
دستوري.

بهذا المعنى، فإن الخشية المشروعة لأصحاب 
الــــحــــقــــوق هـــــي أن تـــســـقـــط الــــســــلــــطــــة... ويـــبـــقـــى 
النظام، ويتبدّّل العنوان... وتستمر الممارسة.

الصدمة– تنفيذ ما عجزت عنه السلطة 
الساقطة

الــمــفــاجــأة الــصــادمــة أن السلطة الحالية لــم تبدأ 
بالمراجعة، بل:

أعادت فتح ملفات الاستملاك القديمة.
فعّّلت قرارات تعود إلى الثمانينات.

بدأت بإجراءات إخلاء استناداًً إلى مشاريع لم 
تُُنفّّذ أصلًاً.

هنا لا بد من طرح السؤال المركزي:
لماذا يُُنفََّذ اليوم ما لم يُُنفََّذ طوال أربعة عقود؟

وهل وظيفة السلطة الجديدة: تصحيح الظلم؟ 
أم إنجاز ما لم يكتمل منه؟

من زاوية قانونية– الاستملاك سقط 
بالتقادم وزوال السبب

وفق المبادئ القانونية المستقرة:
زوال سبب الاستملاك يُُسقط القرار.

الــــتــــقــــادم الــــطــــويــــل دون تـــنـــفـــيـــذ يـــفـــقـــد الإجــــــــراء 
مشروعيته.

تــغــيّّــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي والـــدســـتـــوري يــفــرض 
إعادة تقييم القرارات السابقة.

ــــو اســــتــــخــــدام قـــانـــون  ــــوم هـ ــيـ ــ ــا يــــجــــري الـ ــ لـــكـــن مـ
الاستملاك كأداة إخلاء لا كأداة منفعة عامة.

 القاطنون والشاغلون... 
ضحايا خارج الحسابات
الإخلاء لا يصيب المالك وحده، بل:

عائلات سكنت منذ عقود.
أجيالًاً بنت حياتها في الحي.

نسيجاًً اجتماعياًً كاملًاً مهدداًً بالتفكك.
فــالــقــانــون، حــيــن يُُــطــبّّــق بلا روح، يــتــحــول إلــى 

عنف مقنّّع.

آلية التبليغ المعتمدة عملياًً– مخفر 
المزة نموذاًًج

استناداًً إلى شهادات متطابقة أدلى بها عدد من 
الملاك والشاغلين في حي الإخلاص، فإن آلية 
التبليغ التي جرى اعتمادها مؤخراًً لم تمر عبر 
القضاء، ولا عبر تبليغ إداري مباشر في مكان 

العقار، بل تمت وفق التسلسل الآتي:
استدعاء المالك أو الشاغل إلى مخفر المزة.

إبلاغــــــــه بــــوجــــود قـــــــرار اســـــتـــــملاك قــــديــــم واجــــب 
التنفيذ.

إبــراز ورقــة تبليغ تتضمن طلب الإخلاء خلال 
مدة محددة.

الطلب من المبلََّغ التوقيع على العلم بالمضمون 
دون تــمــكــيــنــه مــــن تـــقـــديـــم اعــــتــــراض فــــــوري أو 

إحالة إلى جهة قضائية.
هذه الآلية، كما يصفها من خضعوا لها، اتسمت 
بطابع إجــرائــي تنفيذي أكثر مــن كونها مساراًً 

قانونياًً نزاعياًً.

مضمون التبليغ كما ورد في الشهادات
بــحــســب مـــا أفــــاد بـــه عـــدد مـــن الــمــتــضــرريــن، فــإن 
مضمون التبليغ الــذي جــرى الاطلاع عليه أو 

التوقيع عليه تركز حول العناصر الآتية:
ــــى وجــــــــود قــــــــرار اســــــتــــــملاك صـــــادر  ــ الإشـــــــــــارة إلـ

أصولًاً يعود إلى سنوات سابقة.
الطلب من المالك أو الشاغل إخلاء العقار خلال 

مهلة محددة.
ــاًً بــالــتــنــفــيــذ، لا دعــــوة إلــى  ــ اعــتــبــار الــتــبــلــيــغ إعلامــ

النقاش أو المراجعة.
عـــــدم تــضــمــيــن الــتــبــلــيــغ أي بـــيـــان واضــــــح حـــول 

حي الإخلاص في المزة... استملاك مؤجََّل منذ الثمانينات... يُُبعث اليوم بلا مشروع ولا عدال

حــق الــطــعــن- الــجــهــة الــقــضــائــيــة الــمــخــتــصــة- أثــر 
الاعتراض على وقف التنفيذ.

ــــادات أن الـــصـــيـــغـــة لــم  ــهــ ــ ــــشــ ــــاب الــ ــــحــ ــــد أصــ ــــؤكــ ويــ
تتضمن تــهــديــداًً لــفــظــيــاًً مــبــاشــراًً، لكنها اعــتــمــدت 
لغة آمرة مختصرة تُُشعر بأن التنفيذ أمر واقع.

توصيف قانوني حذر للآلية المتبعة
بناءًً على ما سبق، يمكن توصيف ما جرى على 

النحو الآتي:
التبليغ تم عبر جهة شرطية، لا قضائية.

الإجـــــراء ركّّــــز عــلــى تنفيذ قــــرار قــديــم، لا إعـــادة 
فحص مشروعيته.

دور المبلََّغ اقتصر على العلم، لا المشاركة أو 
الاعتراض.

ــنـــهـــا  ــيـ ــة بـــعـ ــ ــهــ ــ ــــل جــ ــمّّــ ــ ــــحــ ــــف لا يــ ــيــ ــ ــــوصــ ــتــ ــ وهـــــــــــــذا الــ
توصيفاًً جزائياًً، لكنه يطرح تساؤلًاً مشروعاًً حول 
مــدى كفاية هــذه الآلــيــة لضمان حــقــوق الملكية 

وحق التقاضي المكفولََين قانوناًً.

لماذا هذا المسار مرفوض وخطِِر؟
لأنه:

يقوّّض الثقة بالمرحلة الجديدة.
ينسف مفهوم العدالة الانتقالية.

يؤكد أن الذهنية لم تتغير.
يضع السلطة في مواجهة مباشرة مع أصحاب 

الحقوق.

مطالب حي الإخلاص– الحد الأدنى من 
العدالة

يطالب المتضررون بـ:
وقف فوري للإخلاءات.

تجميد قرارات الاستملاك غير المنفّّذة.
تشكيل لجنة قانونية مستقلة للمراجعة.

إعادة الملكيات حيث سقط سبب الاستملاك.
تعويض عادل وفوري حيث لا عودة ممكنة.

حي الإخلاص... مرآة دولة القانون أو 
شاهد على فشلها

قـــضـــيـــة حـــــي الإخلاص لـــيـــســـت خلافـــــــــاًً عـــقـــاريـــاًً 
ــاًً يمكن طــيّّــه بــإنــذارات  مــحــدوداًً، ولا ملفاًً إداريــ
وإخلاءات. إنــهــا اخــتــبــار مــبــاشــر لــمــفــهــوم دولــة 
القانون الــذي يُُفترض أن يولد مع كل مرحلة 

سياسية جديدة.
ــــدد الـــنـــصـــوص  ــعـ ــ ــــون لا تُُـــــقـــــاس بـ ــانـ ــ ــقـ ــ فـــــدولـــــة الـ
ــيـــة، بــل  ــكـ ــلـ ــمـ الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تـــعـــلـــن حـــمـــايـــة الـ

بقدرتها على:
مــــراجــــعــــة قـــــــــــرارات ظــــالــــمــــة صــــــــدرت فـــــي عـــهـــود 

سابقة.
الاعـــتـــراف بـــأن الــتــقــادم وزوال الــمــنــفــعــة الــعــامــة 

يُُسقطان الاستملاك.
ــــق عــلــى  ــــحــ ــلــــى الـــــســـــرعـــــة، والــ ــم الـــــعـــــدالـــــة عــ ــديــ ــقــ تــ

الإجراء.
حي الإخلاص يطرح سؤلًاًا لا مهرب منه:

ــــة دولــــــــة تُُـــصـــحّّـــح  ــــادمـ ــقـ ــ هـــــل ســــتــــكــــون الــــــدولــــــة الـ
الـــــــمـــــــظـــــــالـــــــم... أم دولــــــــــــة تُُـــــنـــــجـــــز مـــــــا لـــــــم يـــكـــتـــمـــل 

منها؟
ــعــــة،  قــــديــــمــــة بلا مــــراجــ ــــات  ــــملاكــ ــتــ ــ تـــنـــفـــيـــذ اســ إن 
وبالذهنية ذاتها التي همّّشت الناس منذ عقود، 
يــعــنــي أن ســقــوط الــســلــطــة لــم يــتــحــوّّل بــعــد إلــى 
الــذي أنتج الظلم. أمــا التوقّّف،  سقوط للنظام 
والمراجعة، وإعــادة الحق لأصحابه، فتعني أن 
الدولة اختارت طريقاًً آخر... طريق القانون، لا 

الأمر الواقع.
حـــي الإخلاص الـــيـــوم لــيــس طـــرفـــاًً ضــعــيــفــاًً في 
معادلة قوة، بل شاهداًً حياًً. ومن كيفية التعامل 
إن  �������ي�������ً  الشاهد، سيتب�� مع هذا 
كـــانـــت الــمــلــكــيــة الــخــاصــة حـــقـــاًً مـــصـــونـــاًً، أم وعــــداًً 

يتبدّّل بتبدّّل العناوين.
ــا، فـــــي هـــــــذا الـــــحـــــي، لا يُُــــحــــســــم مــصــيــر  ــ ــنـ ــ هـ
عقارات فقط... بل يُُختبر مستقبل العدالة 

ذاتها.

قضية حي الإخلاص 
ليست خلافاًً عقارياًً 

محدوداًً ولا ملفاًً 
إدارياًً يمكن طيّّه 

بإنذارات وإخلاءات  
إنها اختبار مباشر 

لمفهوم دولة 
القانون الذي 

يُُفترض أن يولد مع 
كل مرحلة سياسية 

جديدة

في مطلع الثمانينات كانت الجذور، وتحديداًً مع صدور القانون رقم 20 لعام 1983 
الخاص بالاستملاك، وقرارات ومخططات تنظيمية سبقت ذلك بقليل، وُُضعت 

مساحات واسعة من حي الإخلاص في المزة تحت طائلة الاستملاك بذريعة 
المنفعة العامة.
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شؤون محلية

	ǧفرح شرف

وتتضمن المنظومة ثلاث مراحل: تبدأ الأولى، 
التغطية  المالية، بتحسين حجم  بحسب وزيــر 
ونوعية الخدمات المقدمة، مع إدخال إجراءات 
صـــارمـــة لــلــحــد مـــن الــفــســاد وســــوء الاســـتـــخـــدام، 
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة تـــســـتـــهـــدف تــــطــــويــــراًً أوســــع  ــمـــرحـ والـ
لــنــظــام الــتــأمــيــن الــصــحــي لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة، 
على أن ينجز في نهاية 2026. أما في المرحلة 
الــثــالــثــة سيتم الــعــمــل عــلــى الــوصــول إلـــى تغطية 
صحية شاملة بحلول الــعــام 2030، وذلــك عبر 
شــــراكــــة مــــع وزارة الـــصـــحـــة ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 

العالمية والبنك الدولي.
وقــد سبق هــذا الإعلان، تصريح لوزير المالية 
 11 بتاريخ  عبر حسابه على منصة »لينكدإن« 
تــشــريــن الأول 2025، عــن مــنــاقــشــة خــطــة عمل 
الـــصـــحـــي. ولا يختلف  الــتــأمــيــن  نـــظـــام  لإصلاح 
الجديد عن القديم بشيء، بل يشتركان بتغييب 

المتقاعدين كلياًً.

إغفال المتقاعدين
ــــو الإغــــفــــال  ــقــــاط إثـــــــــارة لـــلـــقـــلـــق هـ ــنــ أحــــــد أكــــثــــر الــ
الــمــتــكــرر لــلــمــتــقــاعــديــن كــفــئــة مــســتــهــدفــة فـــي هــذا 
تــكــرر الإعلان مــرتــيــن دون أي  فــقــد  الإصلاح، 
ذكر صريح أو حتى ضمني للمتقاعدين. ويشير 
ــفــــال إلــــى وجـــــود خــلــل فـــي الأولــــويــــات  هــــذا الإغــ
الـــتـــأمـــيـــن  أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا  للإصلاح،  ــــددة  ــــحـ ــمـ ــ الـ
الصحي الخاص بالمتقاعدين هو قضية قديمة، 

لم يتم حلها رغم المطالب العديدة.
فالمتقاعدون من أكثر الفئات هشاشة، وتعاني 
ــا، مـــقـــابـــل ارتـــفـــاع  مــــن تـــدنـــي الـــــرواتـــــب وتــــأخــــرهــ
مــســتــمــر فــــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، وتـــتـــفـــاقـــم هـــذه 
ارتــفــاع احتمالية الإصــابــة  إلــى  المشكلة بالنظر 

بالأمراض والحاجة إلى الرعاية الصحية.
ــــارض مــــــع مـــــبـــــدأ الــــعــــدالــــة  ــعـ ــ ــتـ ــ وإغـــــــفـــــــال حــــقــــهــــم يـ
الــذي تتحدث عنه لجنة الإصلاح،  الاجتماعية 
وبخاصة لمن هــم فــي أمــس الحاجة إليها، بعد 

أن قدموا سنوات عمرهم في خدمة الدولة.

الشراكة مع البنك الدولي... مصر نمواًًج
غــالــبــاًً مــا يعتمد الــنــمــوذج الــــذي يــقــتــرحــه البنك 
الــــدولــــي عـــلـــى تــقــلــيــص الإنــــفــــاق الــــعــــام وزيــــــادة 
مشاركة القطاع الخاص، ما يــؤدي إلى إقصاء 
الفئات الأكثر ضعفاًً لا حمايتها؛ أي بعكس ما 

تروج له اللجنة.
وقد كشفت تجربة مصر في الشراكة مع برامج 
البنك الدولي مخاطر تطبيق هذا النموذج. فقد 
كـــان تــحــريــر ســعــر الــصــرف فــي تــشــريــن الــثــانــي 
ــــزءاًً مـــن حــزمــة إصلاحـــــات الــصــنــدوق  2016، جـ
التأمين  الدوليين، وشــرطــاًً لدعم قطاع  والبنك 

المصري. 
الــمــتــســارعــة للقطاع  إلـــى الخصخصة  بــالإضــافــة 
الصحي، والتي تجسدت في القانون 87 لعام 
2024، والذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع 
الخاص في تقديم الخدمات الصحية من 30 إلى 
48%. مــا أدى إلــى إهــمــال الــخــدمــات الأســاســيــة، 
ولا سيما في المناطق الأقــل ربحية، وبالتالي 
المختلفة،  الفئات  الفجوات الصحية بين  تفاقم 
وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

ــاًً.  ــ ــــحـ ــقــــدم تــــحــــذيــــراًً واضـ فـــالـــتـــجـــربـــة الـــمـــصـــريـــة تــ
فبينما يبدو هذا النموذج جذاباًً، إلا أنه يحمل 
في طياته مخاطر اجتماعية كثيرة، تتمثل في 
تــقــلــيــص الــخــدمــات الــصــحــيــة، وارتـــفـــاع مــعــدلات 
الفقر، وتدهور القدرة الشرائية، وجعل الرعاية 

الصحية حلماًً بعيد المنال.

	ǧسلمى صلاح

ورغم ما تحمله هذه الأرقام من أمل، 
ــــرات آلاف اللاجــــئــــيــــن فــي  ــــشـ يـــبـــقـــى عـ
مـــخـــيـــمـــات الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، ودول 
الـــــــجـــــــوار، يـــعـــيـــشـــون ظــــــروفــــــاًً شــــديــــدة 
الـــقـــســـوة، ولا ســيــمــا مــــع بــــدايــــة فــصــل 

الشتاء. 
فــــقــــد غـــــرقـــــت الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــخــــيــــم فــي 
ــا أن  ــ ــمــ ـــ ــــم عـــــــكـــــــار فــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان. كـ ــيـ ــ ــــخـ مـ
وضــــــع مـــخـــيـــمـــات الــــضــــيــــاء والــــزيــــتــــون 
والـــتـــوحـــيـــد وكـــفـــرلـــوســـيـــن وأطــــمــــة فــي 
ٍ��������ي��������� أفضل،  ريف��
حــيــث تـــهـــدد الــخــيــم الــمــهــتــرئــة ونــقــص 
ــيــــاة  ــــات وغـــــــيـــــــاب الـــــتـــــدفـــــئـــــة حــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــخـ ــ الـ

الآلاف.

الاكتظاظ والعبء المتزايد
رغم مرور أكثر من عام على سقوط 
الــــحــــلــــول  أن  إلا  ــــة،  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ ــلــــطــــة  الــــســ
الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة لأزمـــــــــــــة اللاجـــــــئـــــــيـــــــن فـــي 
الشمال السوري لا تــزال غائبة؛ فمن 
أصل أكثر من مليوني شخص، لم يعد 

ســـوى 344,733 نـــازحـــاًً بــحــســب آخــر 
إحصائية للأمم المتحدة في 28 أيلول 

.2025
ويفرض هذا العدد الهائل من الأفراد 
ضــغــوطــاًً كــبــيــرة عــلــى الــبــنــيــة التحتية 
ــيـــمـــات، خــــاصــــة مــع  ــلـــمـــخـ الـــــمـــــحـــــدودة لـ
تـــقـــلـــص الــــمــــســــاعــــدات ومـــحـــدوديـــتـــهـــا. 
ــانـــي واقـــــــع يـــومـــي،  ــكـ فــــالاكــــتــــظــــاظ الـــسـ
ــقـــــص فـــــــي الــــمــــســــاكــــن،  ــ يُُـــــتـــــرجـــــم إلـــــــــى نـ
وازدحــــــــــــــــــام فـــــــي الــــــمــــــرافــــــق الــــصــــحــــيــــة، 
وصـــعـــوبـــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــظــافــة 

العامة.

الشتاء... كارثة تتكرر كل عام
ً��������ك�������� إضـــافـــيـــاًً  يــــــــــــــشــــــــــــــ��
ــــن. فــمــع  ــيــ ــ ــئــ ــ ــــاة اللاجــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــن مـ ــــم مــ ــاقـ ــ ــفـ ــ يُُـ
ــــرة وتـــــراكـــــم  ــــزيــ ــغــ ــ هـــــطـــــول الأمـــــــطـــــــار الــ
الثلوج، تتعرض العديد من المخيمات 
لــلــفــيــضــانــات وغــــرق الــخــيــام، وتــتــشــرد 
العائلات مرة أخرى وتُُدمََر ممتلكاتهم 

القليلة.
حــيــث تــتــكــرر هــــذه الـــمـــأســـاة كـــل عـــام، 
ويــــعــــانــــي اللاجـــــــئـــــــون فـــــي الـــمـــخـــيـــمـــات 

الـــــجـــــوار  داخـــــــــل ســــــوريــــــة وفــــــــي دول 
مـــن تــســرب مــيــاه الأمـــطـــار إلــــى داخـــل 

الخيام، وانتشار الأوحال والطين.

تعقيدات العودة
تُُضيف قضية عودة اللاجئين من دول 
الــجــوار، طبقة أخــرى من التعقيد إلى 
أزمة اللجوء. فرغم تسجيل المفوضية 
لــعــودة قــرابــة 3 ملايــيــن شــخــص بين 
ــــى مــنــاطــقــهــم. إلا أن  نــــــازح ولاجــــــئ إلـ
التقارير تُُشير، بأن 70% من اللاجئين 
العائدين من الأردن على سبيل المثال، 
هم من سكان المحافظات وليسوا من 
الــمــخــيــمــات، بحسب تــصــريــح ليوسف 
طــه ممثل المفوضية فــي الأردن، في 

5 أيلول لقناة »المملكة« الأردنية.
وهــــذا يــشــيــر إلـــى أن غــالــبــيــة الــعــائــديــن 
ــتــــمــــاعــــي فــي  ــكــــات دعـــــــم اجــ ــبــ لــــديــــهــــم شــ
مناطقهم الأصلية، مما يُُسهل عودتهم. 
كما أن هذه الأرقام تُُخفي جانباًً آخر، 
حــــيــــث لـــــم تـــســـجـــل الـــمـــفـــوضـــيـــة ســــوى 
عودة 16 ألفاًً من أصل 65 ألف لاجئ 

في مخيم الزعتري.
فيما تقف المخاوف الأمنية، وانعدام 
الــظــروف المعيشية الملائمة، ونقص 
ــــاب الـــــخـــــدمـــــات،  ــ ــيـ ــ ــ فـــــــــرص الـــــعـــــمـــــل، وغـ
وعــدم وجــود ضمانات كافية لسلامة 
ـــن وحـــــقـــــوقـــــهـــــم، عـــــائـــــقـــــاًً أمــــــام  ـــيـــ ــ ــئـ ـــ اللاجـ

عودتهم.

الاستقرار السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي

ــيـــــن لــيــســت  ــ ــئـ ــ إن مــــســــألــــة عــــــــودة اللاجـ
ــــل هـــي  ــ ــــرد عــــمــــلــــيــــة لــــوجــــســــتــــيــــة، بـ ــــجــ مــ
مـــرتـــبـــطـــة ارتــــبــــاطــــاًً وثــــيــــقــــاًً بـــاســـتـــعـــادة 
وحــــدة ســوريــة وســيــادتــهــا، والــحــفــاظ 
عـــلـــى الـــســـلـــم الأهــــلــــي، وجـــمـــع الـــــسلاح 

تحت سلطة جيش وطني موحد.
ولا يمكن لذلك أن يتم مــن دون عقد 
مـــؤتـــمـــر وطــــنــــي عـــــــام، يـــضـــمـــن تـــمـــثـــيلًاً 

ــاًً وحـــقـــيـــقـــيـــاًً لــجــمــيــع الـــمـــكـــونـــات  ــ ــعـ ــ واسـ
السياسية والاجتماعية.

ــــى أهـــمـــيـــة إعــــــــادة إطلاق  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
عجلة الإنــتــاج فــي القطاعين الــزراعــي 
والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي، وتــــــأهــــــيــــــل الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
ــثـــل الـــكـــهـــربـــاء  ــــة، مـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـــة الأسـ الـــخـــدمـ
والماء والصحة والتعليم، والتي تعد 
مقومات حيوية لا غنى عنها لضمان 
عودة كريمة ومستدامة للاجئين. وإلا 
ستبقى العودة محدودة والمخيمات 

قائمة والمآسي تُُعيد إنتاج نفسها.

 إصلاح التأمين الصحي... المتقاعدون خارج الصورة والبنك الدولي جاهز للتمويل!

 رغم الإعلان عن عودة »ملايين« اللاجئين... مآسي المخيمات في الشتاء تبرز من جديد

خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة في مبنى وزارة المالية 
بدمشق، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، أعلنت الوزارتان عن تشكيل لجنة 

مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي الحكومي، بهدف تحسين الخدمات 
الصحية المقدمة للعاملين في الدولة.

رؤية شاملة
إن خطوات إصلاح التأمين الصحي الحكومي، 
ــــوء الاســـتـــخـــدام،  وضـــمـــنـــاًً مــكــافــحــة الـــفـــســـاد وســ
ــة، لـــكـــن لا يـــمـــكـــن أن تـــنـــجـــح فــــي بــيــئــة  ــ ــــروريــ ضــ
ــتـــآكـــل فـــيـــهـــا الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الــــعــــامــــة تــحــت  تـ
شعار »الــكــفــاءة«، أو يتم ضمنها الاعتماد على 
وصــفــات جــاهــزة مــن دون تكييفها مــع الــواقــع 

السوري والوضع المعيشي.
بل تتطلب رؤية شاملة، تضع احتياجات الناس 
الــرعــايــة الصحية، عبر توسيع  فــي صميم نظم 
الإصلاح لــيــشــمــل الــمــتــقــاعــديــن بــوصــفــهــم الــفــئــة 
الأكثر هشاشة، والشفافية في عرض الخطط، 
واعتماد التغطية الصحية المجانية الكاملة كحق 

أساسي وليس شعاراًً فقط.

أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غونزالو فارغاس يوسا، في 
مقابلة يوم 21 كانون الأول 2025 مع وكالة »الأناضول« بأن نحو 1,3 مليون لاجئ، إضافة 

إلى مليوني نازح، عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول 2024.
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وقد أوضح رئيس اللجنة، المهندس 
باسل السويدان، في تصريح لوكالة 
»سانا« بأن »البرنامج« يمثل مساراًً 
ــيـــح لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــتـ قــــانــــونــــيــــاًً مــــؤقــــتــــاًً يـ
أوضاعهم  تسوية  المعنية  والــجــهــات 
ــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــكــــســــب غـــيـــر  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ

المشروع.
ــبــــرنــــامــــج إلــــــى إتـــاحـــة  حـــيـــث يــــهــــدف الــ
ــــروات بــطــرق  الــفــرصــة لــمــن جــمــعــوا ثـ
غــيــر مــشــروعــة للإفــصــاح عنها ودفــع 
غــرامــات، أو تسليم جــزء منها مقابل 

حصانة من الملاحقة القضائية.
ولــكــن هــل يمكن لــهــذه الــمــبــادرات أن 

تكون فعالة حقاًً؟ 
ــاءًً عــلــى  ــ ــنـ ــ فـــالـــفـــاســـد يـــتـــخـــذ قــــــراراتــــــه بـ
حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة، فــلــمــاذا 
ســيــدفــع مــــالًاً ويــخــاطــر بــالــكــشــف عن 
ثرواته إذا كانت المنظومة الحالية لا 

تهدده بشكل جدي؟

تكلفة الإفصاح
تهدف عــادة برامج الكشف الطوعي 
عـــــــن الـــــكـــــســـــب غـــــيـــــر الــــــمــــــشــــــروع إلـــــى 
اســـتـــرداد الأمـــــوال الــمــنــهــوبــة وإعــــادة 

دمجها في الاقتصاد الوطني، فضلًاً 
ــفــــســــاد  عــــــن الــــكــــشــــف عــــــن شــــبــــكــــات الــ
الــمــعــقــدة الـــتـــي قـــد يــصــعــب اخــتــراقــهــا. 
وتــوفــر هـــذه »الــبــرامــج« حــوافــز لمن 
تــورط فــي ممارسات غير مشروعة 
ــــراف بـــالـــخـــطـــأ وتـــصـــويـــبـــه، مــع  ــتــ ــ للاعــ
أو  القانونية  العواقب  إمكانية تجنب 
التخفيف منها. وتعد هذه »الجزرة« 

المغرية أساساًً في برامج مشابهة.
ولــكــن مـــبـــادرات كــهــذه لا تُُــبــنــى على 
ـــن الــــــنــــــوايــــــا، بــــــل عــلــى  ـــسـ ــة أو حـ ــقــ ــثــ الــ
وجـــــود »عـــصـــا« قـــويـــة، تــمــثــل جـــهـــازاًً 
ــتــــقلًاً، وأجـــهـــزة  ــاًً ومــــســ ــهـ قـــضـــائـــيـــاًً نـــزيـ
ــــة فــــعــــالــــة تـــتـــمـــتـــع بــــصلاحــــيــــات  ــيـ ــ ــابـ ــ رقـ
حــقــيــقــيــة  ســـيـــاســـيـــة  وإرادة  واســـــعـــــة، 
لــمــحــاكــمــة الــمــتــورطــيــن، بــغــض النظر 

عن نفوذهم.
وفـــي ظــل غــيــاب هـــذه الــمــقــومــات، لن 
يستيقظ ضمير الناهبين والفاسدين 
فـــــي غــــفــــلــــة، بـــــل ســـيـــتـــحـــول الإفــــصــــاح 
الـــطـــوعـــي إلــــى مـــجـــرد إجــــــراء شــكــلــي، 
وقـــد يُُــنــظــر إلــيــه كــفــرصــة للمتورطين 
لتبييض أموالهم أو إضفاء الشرعية 

على ثرواتهم.

من قد يلجأ فعلًاً للبرنامج؟
اللجنة بالنسبة للموظفين  قد تشكل 
من الفئة الصغيرة والمتوسطة، ممن 
تورطوا في ممارسات غير مشروعة 
بــســبــب ضــعــف الـــرقـــابـــة أو بـــدافـــع من 
الفساد المستشري أو حتى الحاجة 
الـــــــمـــــــاديـــــــة، فــــــرصــــــة جــــــيــــــدة لـــتـــنـــظـــيـــف 

ســــــجلاتــــــهــــــم، وتــــصــــحــــيــــح أوضـــــاعـــــهـــــم 
القانونية من دون التعرض لعقوبات 

قاسية.
أما وفي ظل غياب الإرادة السياسية 
ــيــــة والــــــمــــــؤســــــســــــات الــــقــــويــــة  ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
ــــي تـــخـــلـــق  ــتــ ــ والـــــــملاحـــــــقـــــــة الـــــــــجـــــــــادة، الــ
تهديداًً فعلياًً لأصحاب الــثــروات غير 
المشروعة، فإن احتمالية قيام حيتان 
الــــمــــال والـــنـــاهـــبـــيـــن الـــكـــبـــار بـــالإفـــصـــاح 

الطوعي معدومة تماماًً.

تأثير محدود على المواطن
لن يكون لبرنامج الإفصاح الطوعي، 
فــي ظــل غــيــاب الاســتــقــرار السياسي 
ــــر والـــــــفـــــــســـــــاد، أي  ــقــ ــ ــفــ ــ والأمـــــــــنـــــــــي، والــ
انــــــعــــــكــــــاس عـــــلـــــى الــــــــمــــــــواطــــــــن، طــــالــــمــــا 
أن »الــــــبــــــرنــــــامــــــج« لــــيــــس جــــــــــــزءاًً مــن 
ــيــــة شــــامــــلــــة تـــــهـــــدف فــــــعلًاً  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ

لاستعادة الأموال المنهوبة.
ــيـــراًً إلــى  فــالــمــواطــن يــحــتــاج أولًاً وأخـ
اســــــتــــــقــــــرار فـــــــي الــــــــســــــــوق، ومــــكــــافــــحــــة 

حــقــيــقــيــة لــلــســوق الـــمـــوازيـــة، وتــوفــيــر 
شـــبـــكـــة أمــــــــان اجــــتــــمــــاعــــي تـــحـــمـــيـــه مــن 
الــفــقــر الـــمـــدقـــع، ومـــؤســـســـات قــضــائــيــة 
ورقابية تمنحه الثقة بأن أي برنامج 
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد هــــو عــــــادل وفـــعـــال 
بـــرامـــج  ــتــــدام. وإلا ســتــظــل أي  ومــــســ
»طــوعــيــة« بعيدة عــن مــعــانــاة الناس 
تتعامل  أنها  إليها  وسيُُنظر  اليومية، 
مــــع أعـــــــراض ثـــانـــويـــة، بــيــنــمــا تــســتــمــر 

ماكينة النهب في عملها.

	ǧسارة جمال

ماذا تغير؟
بقيت الفجوة بين الحد الأدنــى للأجــور والحد 
الأدنـــــــى لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة هــــي الأبـــــــرز طــــوال 
العام، فأسعار المواد والخدمات الأساسية ظلت 
العظمى من  الغالبية  مــتــنــاول  مرتفعة، وخـــارج 

السوريين.
وحــــتــــى بـــعـــد زيــــــــادة الأجــــــــور الـــرســـمـــيـــة بــنــســبــة 
200%، بـــقـــيـــت هــــزيــــلــــة جــــــــداًً مــــقــــارنــــة بــتــكــالــيــف 
المعيشة التي بلغت وسطياًً في نهاية هذا العام 
نحو 11,6 مليون ليرة؛ إذ إن الأجور لا تغطي 

سوى 6,4% من وسطي المعيشة.

تذبذب وعدم استقرار الأسعار
شـــــهـــــدت أســــــعــــــار الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة )الــــلــــحــــوم 
والــخــضــار والــبــيــض( تقلبات كــثــيــرة عــلــى مــدار 
الــــعــــام، فـــارتـــفـــعـــت بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة بـــيـــن بــدايــتــه 

ونهايته.
وأدى إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز إلى 
قـــفـــزات ســعــريــة فـــوريـــة، فــالــخــبــز لـــوحـــده ارتــفــع 
ــــو ارتـــــفـــــاع هــــائــــل وكــــارثــــي،  بــنــســبــة 900%، وهــ

خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.
كـــــــذلـــــــك فــــــــــإن تـــــعـــــرفـــــة الــــــــــــمــــــــــــواصلات لــــــــم تـــشـــهـــد 
الاســتــقــرار، فــمــع كــل متغير بسعر الــمــحــروقــات 

وبسعر الصرف تتغير التعرفة.
ولم يتم تعويض الخسارة الكبيرة في القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن تـــضـــخـــم أســــعــــار الــــغــــذاء 

وتكاليف المعيشة الأخرى.

الاتصالات والكهرباء
لــم تــنــجُُ الاتـــصـــالات مــن مــوجــة الارتـــفـــاع، حيث 
قامت شركتا الخليوي الخاصتين )سيريتل و
MTN( في تشرين الثاني برفع أسعار خدماتها؛ 
الخليوي من  بــاقــات الإنترنت  فارتفعت بعض 
لــــيــــرة، حــســب  ــــف  ألــ ــــف و200  ألــ ــــى 150  إلــ  50
حجمها. وارتفعت الباقة اليومية من 600 ليرة 

إلى 6000 ليرة دفعة واحدة!
وفـــــي الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، وحــــرصــــاًً عـــلـــى »تــكــثــيــف« 
الصدمات، رُُفعت أسعار الكهرباء 60 ضعفاًً؛ من 
إلــى 600 ليرة للكيلوواط المنزلي،  10 ليرات 
بشريحة 300 كــيــلــوواط كــســقــف، وكـــل مــا هو 

فوق ذلك بسعر 1400 ليرة للكيلوواط.

معيشةٌٌ تتجه نحو الأسوأ
رغــم الاســتــقــرار النسبي بسعر صــرف الــدولار 
الـــمـــعـــيـــشـــة  تــــكــــالــــيــــف  الــــــــعــــــــام، اســـــتـــــمـــــرت  خلال 
ــفــــاع، فـــالانـــخـــفـــاض الـــجـــزئـــي عــلــى بعض  بــــالارتــ
ــيـــات كــــان طــفــيــفــاًً وغـــيـــر مــســتــمــر وغــيــر  الأســـاسـ
كــــــافٍٍ. فــيــمــا تــحــولــت الــــزيــــادة فـــي الأجــــــور إلــى 
مــــجــــرد »رقــــــــم شـــكـــلـــي« لا يـــعـــكـــس أي تــحــســن 

حقيقي في القدرة الشرائية للمواطنين.
فـــــزيـــــادة الــــــرواتــــــب بـــقـــيـــت بلا قـــيـــمـــة فــعــلــيــة فــي 
مــواجــهــة الــتــضــخــم الــهــائــل الـــذي يلتهم مــا تبقى 

في جيوب السوريين.
ــار الـــــخـــــدمـــــات والـــســـلـــع  ــ ــعــ ــ ويـــــتـــــجـــــاوز الأمـــــــــر أســ
الأســـاســـيـــة، فــحــتــى الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والــســكــن 
التحول،  إلــى  فــي طريقها  أو  تحولت جميعها، 

إلى رفاهية لا يقوى عليها إلا قلة.

ما بين 2025 و2026... جيوبٌٌ فارغة؛ أسعارٌٌ حارقة؛ وعيشةٌٌ متدنية!
عامٌٌ كامل انقضى منذ سقوط سلطة الأسد، ورغم التغيرات الكثيرة التي عاشها 
السوريون، يبقى العامل الضاغط والمشترك هو الوضع المعيشي المتدني، الذي لا 

يزال يشهد تراجعاًً يومياًً.

ولعلّّ أخطر جوانب هذه الأزمة يكمن في انهيار 
الخدمات العامة، وهو ما يمثل تخلي الدولة عن 
دورهــــــا الاجـــتـــمـــاعـــي الأســــاســــي. فــعــنــدمــا تــرتــفــع 
بمعدلات جنونية، وتتضاعف  الكهرباء  أســعــار 
تكاليف الاســتــشــفــاء والاتـــصـــالات بشكل يفوق 
قــدرة الناس على التحمل، فهذا يعني ببساطة 
أن الـــدولـــة تتنصل مــن مــســؤولــيــتــهــا فــي توفير 

أساسيات الحياة.

واقع مؤلم
تــرســم خــارطــة الــعــام 2025 مــســاراًً حــــاداًً من 
الــتــدهــور الــمــتــســارع ولــيــس مــجــرد اســتــمــرار 
للأزمــة. فالانتقال من نظام »الدعم الجزئي« 
إلى فوضى السوق في ظل انعدام الاستقرار 
ــــي وغـــــــيـــــــاب الـــهـــيـــكـــلـــيـــات  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الأمـــــــنـــــــي والــ
الحكومية الفعالة، أدى إلى تحويل السوري 

ً����د�����  ــــاجٍٍ هــمــه ســـــــــــ�� مـــن مـــواطـــن إلــــى نـ
بيوم.

بــالإضــافــة إلـــى تــآكــل فــكــرة »الــحــد الأدنـــــى«؛ فلم 
معيشي  الأدنـــى مستوى  بالحد  المقصود  يعد 
شبه لائق، بل مجرد حياة بالكاد تمنع الموت 

جوعاًً أو برداًً أو مرضاًً.
إلى جانب تعميق الاعتماد على الخارج، سواء 
ــــويلات الـــمـــغـــتـــربـــيـــن،  ــــحــ عـــبـــر الــــمــــســــاعــــدات أو تــ

كشريانٍٍ وحيد للحياة.
ولا يبدو أن التقلبات في أسعار المواد الغذائية 
والسلع والخدمات الأساسية ستشهد انخفاضاًً 
ملحوظاًً في هذا العام، ما دام الاقتصاد معطلًاً، 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ويــــعــــتــــمــــد بــــشــــكــــل شــــبــــه كــــلــــي عــــلــــى الاسـ
»غــيــر المنضبط« لمصلحة الــبــعــض كــمــا جــرت 
عــلــيــه الـــعـــادة، وتــغــيــب عــنــه الــمــشــاريــع التنموية 

والإنتاجية والتشغيلية.

 لجنة الكسب غير المشروع تُُطلق برامج »طوعية« لمكافحة الفساد
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، في 27 كانون 

الأول، عن إطلاق برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة 
أشهر.
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هــذا التصريح لا يعد مجرد إحصاء؛ 
ــــذار عــاجــل للمدينة  بـــل هـــو جـــرس إنـ
وللسلطات حول أزمة مرورية وبنية 

تحتية في خطر.

 زيادة قياسية 
ومضاعفة مفاجئة

تــصــريــح رشــيــد، يعكس ارتــفــاعــاًً غير 
ــــي عـــــــــدد الـــــمـــــركـــــبـــــات فـــي  ــ ــبـــــوق فـ ــ مـــــسـ
ــام. الــقــفــزة  ــ ــــل مــــن عــ دمـــشـــق خلال أقـ

الكبيرة تعود إلى:
فتح باب استيراد السيارات الحديثة 
والمستعملة بعد سنوات من القيود.

ــــادة تــدفــق الــمــركــبــات عــبــر الــمــنــافــذ  زيـ
الحدودية.

التحتية  الــحــالــيــة للبنية  الـــقـــدرة  عـــدم 
على استيعاب هذا الحجم الكبير من 

المركبات.
هذه العوامل مجتمعة جعلت دمشق 
فـــي قــلــب أزمــــة مــــرور حــقــيــقــيــة إذا لم 

يتم التدخل فوراًً.

ازدحام مروري غير مسبوق... 
سكان العاصةم في اختبار صعب

تضاعف عدد السيارات بهذه السرعة 
يحمل تــأثــيــرات مــبــاشــرة عــلــى حركة 

السير اليومية:
الطرق الرئيسية والأسواق الحيوية 
تشهد اختناقات مرورية يومية، مع 

بطء شديد أثناء أوقات الذروة.
ــتـــــهلاك الـــــوقـــــود، وزيــــــادة  ــ ــــاع اسـ ــفـ ــ ارتـ
زمن الرحلات، ما ينعكس سلباًً على 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ضعف شبكات النقل العام يؤدي إلى 
اعتماد أكبر على المركبات الخاصة، 

ما يزيد من الضغط على الشوارع.
التحذير واضح: الازدحــام المروري 
فـــي دمــشــق لــيــس مــســألــة رفــاهــيــة أو 
مجرد إزعاج يومي، بل أزمة حقيقية 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــي  ــــومـ ــيـ ــ الـ الأداء  تـــــهـــــدد 

والاقتصاد المحلي.

 بنية تحتية منهكة...
 العاصةم تواجه تحدياًً صعباًً

الأرقــــام الكبيرة مــن الــســيــارات تضع 
البنية التحتية تحت ضغط هائل:

الـــطـــرق غــيــر مــصــمــمــة لـــعـــدد مــركــبــات 
بـــهـــذا الــحــجــم، مـــا يـــــؤدي إلــــى تــدهــور 
ســــريــــع فــــي جـــــــودة الــــطــــرق وزيـــــــادة 

الحوادث المرورية.
الإشــــــــــــــــــــارات والأنـــــــظـــــــمـــــــة الــــــمــــــروريــــــة 
الـــحـــالـــيـــة عــــاجــــزة عــــن تــنــظــيــم الــتــدفــق 

اليومي للمركبات.
ــقــــــص مــــــــواقــــــــف الــــــــســــــــيــــــــارات يــــدفــــع  ــ نــ

ــــات لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى جـــانـــبـــي  ــبـ ــ ــــركـ ــمـ ــ الـ
ــا يـــزيـــد مـــن الاخــتــنــاقــات  الــــشــــوارع، مـ

ويؤثر على السلامة العامة.
ــلــــوث الـــهـــواء  ارتــــفــــاع الانـــبـــعـــاثـــات وتــ
الــســيــارات يمثل تهديداًً  نتيجة كثافة 

بيئياًً وصحياًً لسكان دمشق.
وبدون خطط عاجلة لتحديث البنية 
الــتــحــتــيــة وتـــطـــويـــر نــظــم الــنــقــل الــعــام 
الــعــاصــمــة  الــــمــــرور، ســتــواجــه  وإدارة 
ــيـــطـــرة  أزمـــــــــة مــــســــتــــمــــرة يـــصـــعـــب الـــسـ

عليها.

 جرس إنذار عاجل... 
التدخل الآن قبل فوات الأوان

ــيـــد يــجــب  تـــصـــريـــح حـــســـام حـــجـــي رشـ
أن يُُــــفــــهــــم كــــــنــــــداء عـــــاجـــــل لـــلـــســـلـــطـــات 

والمجتمع المدني:
إعــــــــــادة تـــنـــظـــيـــم حــــركــــة الــــــمــــــرور عــبــر 
خطوط بديلة وتطوير شبكات النقل 

العام.
المستمرة  والصيانة  الطرق  توسيع 
لــتــقــلــيــل تــأثــيــر الــضــغــط الـــيـــومـــي على 

البنية التحتية.

وضــــــــــع خـــــطـــــط صــــــــارمــــــــة لاســـــتـــــيـــــراد 
لضبط  التسجيل  وتنظيم  الــمــركــبــات 

تدفق السيارات في المستقبل.
ــــز الـــــــوعـــــــي الــــبــــيــــئــــي وتـــشـــجـــيـــع  ــــزيـ ــعـ ــ تـ
وسائل النقل البديلة لتخفيف التلوث 

والازدحام.
دمــــــــــشــــــــــق أمـــــــــــــــــــام مــــــــرحــــــــلــــــــة حــــــــرجــــــــة، 
والتصريح الرشيد هو فرصة وتنبيه 
لاتخاذ قرارات عاجلة قبل أن تتحول 
الأزمــــة إلـــى كــارثــة مـــروريـــة وبنيوية 

كاملة.

	ǧرشا عيد

فــفــي هـــذه الــمــعــادلــة الــظــالــمــة، تتضاعف الأربـــاح 
فـــي جـــيـــوب الــمــســتــغــلــيــن )كـــبـــارهـــم وصـــغـــارهـــم( 
ــــذي يــــدخــــل فــــي دوامـــــة  ــ عـــلـــى حــــســــاب الــــــــفلاح الـ
الديون والخسائر، والمستهلك المفقر وحاجاته 
التي يدفع ثمنها أضعافاًً مضاعفة، وســط خلل 
ــيـــة والــتــســويــقــيــة الـــتـــي تــهــدد  الــســيــاســات الـــزراعـ

القطاع برمته.
لا توجد بيانات وأرقــام رسمية لحجم الإنتاج 
الإجمالي لهذه العروة، ولكن في اللاذقية مثلًاً 
صــرح رئيس شعبة البستنة والخضروات في 
ــنـــدس نـــجـــوان  ــهـ ــمـ مـــديـــريـــة زراعــــــــة اللاذقـــــيـــــة »الـ
الــوحــدة بتاريخ 2025/12/21،  غــزال« لصحيفة 

.ً أن الإنتاج وصل إلى 188 طنّاً�
وتجدر الإشــارة إلى أنه بحسب بيانات وزارة 
الــزراعــة لإنــتــاج الــعــروة نفسها لــعــام 2024 في 
درعا )أكثر المحافظات إنتاجاًً(، سجل 43,200 
ألــف طــن، والــتــراجــع وصــل إلــى النصف تقريباًً 

مقارنة بموسم 2023 البالغ 96 ألف طن.
كــمــا أن تــقــديــر إنـــتـــاج الـــعـــروة الــخــريــفــيــة حسب 
الــدلــيــل الإرشــــادي لــزراعــة البطاطا فــي سورية 

قد يصل إلى أكثر من 100 ألف طن.
فيما أكـــد أحـــد المهندسين الــزراعــيــيــن أن إنــتــاج 
ً، وهـــذا  الــهــكــتــار الــــواحــــد قـــد يــصــل إلــــى 30 طــــــنّاً�
يــــخــــتــــلــــف مـــــــن مــــحــــافــــظــــة إلـــــــــى أخـــــــــــرى وحــــســــب 

المساحة المزروعة وعوامل المناخ وغيرها.
وعــلــيــه فــقــد تــشــهــد هـــذه الـــعـــروة انــخــفــاضــاًً بــهــذا 
الموسم لعوامل متعددة، بدءاًً من ارتفاع تكاليف 
الإنتاج )بــذار، أسمدة ومبيدات ومحروقات(، 
إلــى مياه الــري والتغيرات المناخية لهذا العام 
)جفاف وقلة الأمطار( والتي أثرت على إنتاج 

العروة الخريفية السابقة.
نــاهــيــك عـــن الـــخـــســـارة الـــتـــي تــكــبــدهــا الـــفلاحـــون 

فــــي الــــمــــواســــم الـــمـــاضـــيـــة، مـــمـــا تـــســـبـــب بـــتـــراجـــع 
عــن  الإقلاع  ــيـــجـــة  ــتـ نـ الــــــمــــــزروعــــــة  الــــمــــســــاحــــات 

الزراعة وهجرة الأرض.
ــإن تـــكـــلـــفـــة إنــــتــــاج  ــ ــ ــد الـــــفلاحـــــيـــــن، فـ ــ ــ وبــــحــــســــب أحـ
الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مــن الــبــطــاطــا يـــتـــراوح بين 
الأرض  فـــي  الـــبـــذار  )مــــن  3500-4000 ل.س 
إلى قلع المحصول والفرز والتوضيب والنقل(، 
ومــــع كـــل هــــذه الأعـــبـــاء يــبــيــع الـــــفلاح مــحــصــولــه 
بــســعــر بــخــس عــلــى حـــســـاب مــعــيــشــتــه، حــيــث لا 
يــغــطــي الــتــكــلــفــة مـــع هـــامـــش ربــــح شــبــه مــعــدوم 
لــيــصــب فـــي جــيــوب ســلــســلــة الــنــهــب مـــن حــلــقــات 
ــتــــســــويــــق، حـــيـــث بــــــاع مــحــصــولــه  الــــوســــاطــــة والــ
بسعر الجملة، الــذي تــراوح بين 2000-1500 
ل.س لــلــكــيــلــو غــــــرام الـــــواحـــــد، خــــســــارة تـــحـــوّّل 

الزراعة من عمل منتج إلى مقامرة.
وفــــي الـــطـــرف الــمــقــابــل يـــبـــاع الــكــيــلــو بــالــتــجــزئــة 
يــتــراوح بين 4500-5000 ل.س، على  بسعر 

حساب احتياجات المستهلك ومعيشته.
الفئة  لمصلحة  كبيرة  سعرية  هـــوّّة  والنتيجة، 
ــــفلاح والـــقـــدرة  الــمــســتــغــلــة عــلــى حـــســـاب جــهــد الــ
الشرائية للمواطن المفقر، وبدعم من السياسات 

الحكومية والقرارات المتأخرة والمتخبطة.
فــــــقــــــرار وقــــــــف اســـــتـــــيـــــراد عــــــــدد مــــــن الـــمـــنـــتـــجـــات 
الزراعية ومنها البطاطا، صدر في 2025/12/2 

ليطبق في بداية كانون الأول!!
ــمــــحــــددة  ــــرة الــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــعــ ــيــــك عــــــن صـــــــــــدوره بــ ــاهــ نــ
للتطبيق، فقد جــاء بعد مـــرور شهر كــامــل على 
بــدء جني المحصول، والبعض كــان قــد سوّّقه 
ــا أُُغــــــــــرِِق الــــســــوق بـــكـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــمـ وخــــســــر، كـ
من البطاطا المستوردة، مع وفرة المعروض 
مـــن الــمــوســم الــحــالــي، وهــنــا تــحــمــل أيــهــا الـــفلاح 
الــخــســارة أمــــام عــواقــب هـــذا الــتــخــبــط الإداري، 
ــفــــاضــــح بــــــقــــــرارات تـــصـــدر  وســــــــوء الـــتـــخـــطـــيـــط الــ
بعد فــوات الأوان، فسيناريو الــعــروة الربيعية 

 سيناريو محصول البطاطا يتكرر مع العروة الخريفية، الخاسر فيه الفلاح والمستهلك دائماًً وأبداًً!
على ما يبدو كُُتِِب على مزارعي البطاطا في سورية المعاناة، وحصد الخسائر بدلًاً من 
جني الأرباح، وهذا ما يحصل مع موسم العروة الخريفية الذي بدأ جني محصوله مع 

بداية شهر تشرين الثاني الماضي.

الــــفــــائــــتــــة لـــلـــمـــحـــصـــول يــــعــــاد نـــفـــســـه مـــــع الــــعــــروة 
الـــخـــريـــفـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، عـــنـــدمـــا صــــــدر قـــــــرار وقـــف 
الاستيراد، المتأخر طبعاًً، والأسواق قد غرقت 
بالمستورد مع الاستمرار بالاستيراد، والقرار 

لم يُُطبق فعلياًً.
ــــي عــــــن مـــصـــلـــحـــة الــــفلاحــــيــــن  ــمـ ــ ــــرسـ فــــالــــحــــديــــث الـ
والمستهلكين، ما هو إلا لغو وحشو بالمحصلة، 
غــايــتــه تحقيق الــمــزيــد مــن تــكــديــس الأربــــاح في 
ــيـــوب قـــلـــة مــــن الــمــســتــغــلــيــن تـــحـــت مــســمــيــاتــهــم  جـ

المختلفة.
بالمحصلة فإن موسم إنتاج البطاطا، كغيره من 
مواسم الإنتاج الزراعية الأخرى، الخاسر فيها 
دائماًً وأبداًً الفلاح المنتج والمواطن المستهلك، 
مــع تــراجــع مــطــرد عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج عــامــاًً 
بــعــد آخـــر، وانــحــســار الأراضــــي الــزراعــيــة نتيجة 
هجرتها بعد الضربات المتتالية للمحاصيل، أي 
تهديد للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، الذي 

تعد الزراعة من أعمدته الأساسية.

﻿600 ألف سيارة في دمشق... تصريح مسؤول المرور يطلق جرس إنذار عاجل!
في تصريح مفاجئ، كشف حسام حجي رشيد، معاون مدير 

هندسة المرور والنقل بدمشق، لصحيفة الوطن بتاريخ 
2 كانون الثاني 2026، أن عدد السيارات في العاصةم 

السورية وصل حالياًً إلى نحو 600 ألف مركبة، وفق بيانات 
المنافذ ووزارة الاقتصاد والنقل والجهات المعنية. الرقم 

الصادم يأتي بعد أن كان عدد السيارات في العاصةم 
يتراوح بين 200 و250 ألفاًً فقط في العام الماضي.

شؤون محلية
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ـــوارع  ـــ لـــــم تـــقـــتـــصـــر الـــمـــشـــكـــلـــة عــــلــــى شـ
ــــة دمـــــــشـــــــق، بـــــــل بـــــــــدت أكــــثــــر  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
قــســوة ووضــــوحــــاًً فـــي مــــدن وبــلــدات 
الريف، حيث الشوارع محفرة أصلًاً، 
تُُركت لسنوات دون صيانة حقيقية، 
لتتحول مع المطر إلى مصائد طينية 
تشل حركة الآليات، وتجبر السائقين 
عــــلــــى الــــــمــــــنــــــاورة الــــــخــــــطــــــرة، وتـــضـــع 
ــام مـــعـــانـــاة يــومــيــة لا تليق  ــ الــــمــــارة أمـ

بأبسط حقوقهم.
ــثــــر إيلامـــــــــاًً فــــي هـــــذا الـــمـــشـــهـــد هــو  الأكــ
ــال أثــــنــــاء ذهـــابـــهـــم  ــ ــفـ ــ مــــا يـــواجـــهـــه الأطـ
ــــم إلـــــــى مـــــدارســـــهـــــم. حــقــائــبــهــم  ــهـ ــ ــابـ ــ وإيـ
الــكــتــب، وأحذيتهم  أثقلتها  الــمــدرســيــة 
ــغــــــوص فـــــــي الـــــطـــــيـــــن، وخــــطــــواتــــهــــم  ــ تــ
ــــرك الــــمــــيــــاه،  ــ الــــصــــغــــيــــرة تـــتـــعـــثـــر فـــــي بـ
وســـــط غـــيـــاب شـــبـــه تـــــام لأي حــلــول 
إســــعــــافــــيــــة أو إجـــــــــــــراءات تـــخـــفـــف مــن 
هـــذا الـــعـــبء. أي ذنـــب اقــتــرفــه هــؤلاء 
ليواجهوا كل شتاء المخاطر نفسها، 
وكأن المعاناة أصبحت جزءاًً طبيعياًً 

من يومهم الدراسي؟
الـــســـؤال الـــــذي يـــفـــرض نــفــســه بــقــوة: 
أين الجهات المعنية في المحافظات؟ 
وأيــــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات الـــفـــنـــيـــة الــمــلــقــاة 
عــلــى عــاتــقــهــا؟ كــيــف يــعــقــل أن نــفــاجــأ 
كل عام بالمطر، وكأنه ظاهرة طارئة 
غير متوقعة؟ أليس من صميم عمل 
ــــع الـــطـــرق،  هــــذه الــجــهــات دراســـــة واقـ
وصيانتها، ومعالجة الاختناقات قبل 
مــوســم الشتاء بــوقــت كـــافٍٍ، بـــدلًاً من 
الاكتفاء بردود فعل متأخرة لا تقدم 

ولا تؤخر؟
ــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــــــم يــعــد  إن ســــــــوء الــــبــ
ــــل أصـــبـــح  ــــر، بـ ــابـ ــ مــــجــــرد خـــلـــل فـــنـــي عـ
دلــــيلًاً صـــارخـــاًً عــلــى غــيــاب التخطيط 
والمساءلة. فالطرق التي تُُعبّّد دون 
ــــــــــتــــــــــرك  ت� أو  حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــيــــــــة،  دراســــــــــــــــــــــــــــة 
محفرة بعد أعمال خدمية دون إعادة 
تأهيل مناسبة، تتحول مع أول مطر 
إلى عبء على المواطن، وخطر على 

السلامة العامة.

الـــغـــضـــب الــــيــــوم لـــيـــس تــــرفــــاًً، بــــل حــقــاًً 
مشروعاًً. فالمواطن الذي يدفع ثمن 
ــال مــــن راحــــتــــه وسلامــــتــــه  ــ ــمـ ــ ــــذا الإهـ هــ
ــأل، وأن  ــ ــــســ ــقــــه أن يــ ــــن حــ ووقــــــتــــــه، مــ
يطالب بمحاسبة المقصرين، وبخطة 

ــــذور  ــتــــدامــــة تـــعـــالـــج جـ ــــة ومــــســ ــــحـ واضـ
المشكلة، لا نتائجها فقط.

إن استمرار هذا الواقع يعني ببساطة 
أنــنــا سنبقى أســـرى دائــــرة مــفــرغــة... 
مــــطــــر، بـــــــرك، شـــــكـــــاوى، ووعـــــــــود، ثــم 

نسيان... إلى أن يأتي الشتاء القادم. 
فــهــل تــتــحــرك الــجــهــات المعنية أخــيــراًً 
لتكسر هذه الدائرة، أم سنبقى نكتب 
الـــمـــقـــالات نــفــســهــا كـــل عـــــام، بــالــغــضــب 

ذاته، والمعاناة ذاتها؟

الأسباب الرئيسية لمعاناة المزارعين
ارتفاع تكاليف الإنتاج

مــزارعــو الــمــوز فــي الساحل يعانون مــن زيــادة 
كــبــيــرة فـــي تــكــالــيــف الإنــــتــــاج الــــزراعــــي، بــمــا في 

ذلك:
أسعار المواد الزراعية مثل الأسمدة، المبيدات، 

والمواد العضوية.
ــبـــيـــوت الـــبلاســـتـــيـــكـــيـــة ومـــــــواد تــغــطــيــتــهــا  تــكــلــفــة الـ

)البلاستيك وغيره(.
كل هذه التكاليف ارتفعت وسط ضعف العملة 
المحلية وتعقيدات الاستيراد، ما جعل الزراعة 
ــــل ربـــحـــيـــة أو حـــتـــى خــــاســــرة بــالــنــســبــة لــكــثــيــر  أقـ

منهم.
تدنّّي أسعار البيع في السوق

ـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــب الــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــلــــــــــــي أو   مـــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــــدن�
وجــــود فــائــض مــنــتــجــات أحـــيـــانـــاًً، أســـعـــار الــمــوز 
فــــي الأســـــــــواق لــــم تـــرتـــفـــع بـــمـــا يـــكـــفـــي لــتــعــويــض 
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج الـــمـــرتـــفـــعـــة. حـــتـــى فـــــي بــعــض 
التقارير المرئية، يُُذكر أن المزارعين يتكبدون 
خسائر بسبب انخفاض الأسعار والمنافسة مع 

المنتجات المستوردة.
المنافسة مع المحاصيل الأخرى

فــي الــوقــت نفسه الـــذي يعاني فيه الــمــزارعــون، 
يتجه بعضهم نحو زراعــة الموز باعتباره أكثر 
ربحية مقارنة بمحاصيل أخرى مثل البندورة، 
لــكــن هـــذا الــتــحــوّّل نــفــســه يــعــكــس عـــدم اســتــقــرار 

السوق الزراعي. في بعض المناطق، الفلاحون 
استبدلوا الــبــنــدورة بــالــمــوز لأن تكلفة الإنــتــاج 

للثاني أقل بكثير.
صعوبة التسويق والتوزيع

وفــق تــقــاريــر إعلامــيــة، يشكو مــزارعــو الساحل 
من صعوبة تسويق منتجاتهم وعدم حصولهم 
على أسعار مناسبة عند التوصيل إلى الأسواق 

الداخلية، ما يخفض من عائدهم الصافي.
عوامل اقتصادية أوسع

أزمة الاقتصاد السوري )هبوط العملة وارتفاع 
أسعار الوقود والمواد الأولية، وضعف البنية 
الــتــحــتــيــة(، كــلــهــا تــفــاقــم مـــن صـــعـــوبـــات الـــزراعـــة 
وتــجــعــل الــمــزارعــيــن فــي مــواجــهــة مــســتــمــرة مع 

تحديات مالية.

النتائج المباشرة على المزارعين 
والمجتمع

قــلــق الـــزراعـــة وتــــرك الأراضــــــي، فــبــســبــب ضعف 
العائد الاقتصادي، يقلّّ اهتمام بعض المزارعين 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي زراعـــــة الـــمـــوز أو غـــيـــره، وقــد 
تــتــجــه الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة إمــــا لــلــبــيــع أو تُُــتــرك 
دون زراعــة مما يهدد الاستدامة الزراعية في 

المستقبل.
تخبط في القرارات الزراعية، فالتحول السريع 
إلــى زراعـــة الــمــوز دون تخطيط طــويــل الأجــل 
أو دراســـــات فــنــيــة مــنــاســبــة قــد يــخــلــق مــشــكلات 

معاناة مزارعي الموز في الساحل السوري... الأسباب والنتائج
تشهد الزراعة في الساحل السوري )محافظتي اللاذقية وطرطوس( صعوبات 

اقتصادية حادة، ويُُعد محصول الموز واحداًً من أكثر القطاعات تأثراًً بهذه 
الأزمات خلال السنوات الأخيرة. فالمزارعون الذين رأوا في زراعة الموز بديلًاً واعداًً 
لبعض المحاصيل التقليدية باتوا اليوم يواجهون تحديات كبيرة تهدّّد استدامة 

الزراعة وسبل عيشهم.

المحلي وتنوع  الغذائي  على مستوى الإنــتــاج 
المحاصيل، إذ إن الاعتماد على محصول واحد 
يمكن أن يرفع المخاطر حال حــدوث أزمــة في 

السوق أو الطقس.
تأثير على الدخل والمعيشة، فالعديد من الأسر 
الــريــفــيــة تــعــتــمــد عــلــى الــــزراعــــة كــمــصــدر أســاســي 
لــلــدخــل. مـــع تـــراجـــع الـــعـــائـــد، يــنــخــفــض مــســتــوى 
الــــمــــعــــيــــشــــة ويـــــحـــــجـــــم أصـــــــحـــــــاب الأراضــــــــــــــــي عـــن 
استثمار مواردهم في الزراعة، مما يساهم في 

ارتفاع معدلات الفقر في المناطق الريفية.
هــجــرة الــشــبــاب مـــن الــــزراعــــة، فــتــراجــع جــاذبــيــة 
الــعــمــل الـــزراعـــي يــقــود الــشــبــاب إلـــى الــبــحــث عن 
فــــرص عــمــل فـــي الـــمـــدن أو خـــــارج الـــــــبلاد، مما 
يــفــاقــم نــقــص الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي الـــحـــقـــول ويــهــدد 

مستقبل الزراعة في الساحل.

الأزمة الزراعية أوسع
تـــعـــكـــس مــــعــــانــــاة مـــــزارعـــــي الــــمــــوز فــــي الـــســـاحـــل 
ــة الــزراعــيــة  ــ الـــســـوري أبـــعـــاداًً مــتــعــددة مـــن الأزمـ
الأوســـــــع فــــي الــــــــبلاد. فــبــســبــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
ــــاج، وانـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــبـــيـــع، وصــعــوبــة  ــتـ ــ الإنـ
الــتــســويــق، والــمــنــافــســة مــع الــمــنــتــجــات الأخـــرى، 
ــبــــة مــن  ــقــــة صــــعــ ــلــ ــفــــســــه فــــــي حــ يــــجــــد الــــــــمــــــــزارع نــ
الــخــســارة والــتــخــبــط. هـــذه الــصــعــوبــات لا تؤثر 
عــلــى الإنـــتـــاج الــــزراعــــي فـــقـــط، بـــل تــمــتــد لــتــكــون 
قضية اجتماعية واقتصادية لها أثر مباشر على 
القطاع  الريفية ومستقبل  المناطق  فــي  الحياة 

الزراعي كله.

 مع أول مطر... تغرق الشوارع ويطفو الإهمال
مع أولى زخات المطر، تتكشف الحقيقة المؤلةم التي اعتاد المواطن رؤيتها كل عام، 

وكأنها مشهد مكرر لا يثير الدهشة بقدر ما يثير الغضب. شوارعنا وطرقاتنا، التي يُُفترض 
أنها شرايين الحياة اليومية، تحولت في ساعات قليلة إلى برك مائية وطينية، تعيق الحركة 

وتزيد من معاناة الناس، وتكشف بوضوح حجم الإهمال وسوء التخطيط في البنية التحتية.

شؤون محلية
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 المبلغ المفروض... 
وسيناريو العبث

لنحسب معاًً ما سيدفعه المواطن:
300 كيلو × 600 ليرة = 180,000 

ليرة سورية
100 كيلو × 1,400 ليرة = 140,000 

ليرة سورية
لــــكــــل دورة شــــهــــريــــن =  الــــمــــجــــمــــوع 

320,000 ليرة سورية
شــــهــــريــــاًً،  لــــيــــرة   160,000 نــــحــــو  أي 
لمواطن قد لا يستخدم هذه الكهرباء 

أصلًاً بسبب الانقطاع!
هــــــــــــذا اســــــــتــــــــنــــــــزاف تـــــعـــــســـــفـــــي للأســـــــــر 
ــــل عــــــــــبء فـــشـــل  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الــــــــســــــــوريــــــــة، وتـ

المؤسسة على كاهل المواطن.

الظلم يتجاوز ريف دمشق!
المشكلة ليست مــحــصــورة فــي ريف 
ــيـــع  ــــل جـــمـ ــمـ ــ ــــشـ دمـــــــشـــــــق فـــــــقـــــــط، بــــــــل تـ

المحافظات السورية:
انقطاع طويل للكهرباء.

أعطال متكررة في الشبكة.
عدادات مدفوعة الثمن لم تركب.

ــعــــكــــس أي  تــــــقــــــديــــــرات تـــعـــســـفـــيـــة لا تــ
استهلاك فعلي.

أي مواطن في أي محافظة يتعرض 
لــلــظــلــم نـــفـــســـه. وهـــــــذا مــــؤشــــر صــــارخ 
على فشل النظام الإداري لمؤسسة 

الكهرباء بشكل منهجي.

 غياب العدالة 
وتحميل الأخطاء على المواطن

المواطن ليس مذنباًً بأي حال!
كل هذه الفواتير التعسفية، والأرقام 
ــة بـــــــالـــــــقـــــــوة، هـــــــي نـــتـــيـــجـــة  ــ ــــروضــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
أداء  فــي  وفشلها  المؤسسة  تقاعس 
ــــدادات  ــــاســـــي: تـــوفـــيـــر عــ واجـــبـــهـــا الأسـ

صالحة وخدمة كهرباء مستقرة.
فــي الــوقــت الــــذي تــدعــي فــيــه الــشــركــة 
تــنــظــيــم الاســـــتـــــهلاك، الـــمـــواطـــن يــدفــع 
ثمن خطأ لم يرتكبه، بينما المؤسسة 

تتهرب من مسؤوليتها.

الحلول المطلوبة فوراًً
ــة تــتــطــلــب مـــقـــاربـــة شــامــلــة  ــ ــ هـــــذه الأزمـ

وعادلة:
ــة لــــجــــمــــيــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــر عــــــــــــــــــــــدادات كـ ــ ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ تـ
المشتركين فــوراًً، خصوصاًً من دفع 

ثمنها منذ سنوات.
اعــتــمــاد احــتــســاب الاســـتـــهلاك الفعلي 
ولـــــيـــــس  تـــــــــاريـــــــــخـــــــــي،  مـــــــتـــــــوســـــــط  أو 

تقديرات تعسفية.
إصلاح الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة وتــقــلــيــل 

ــــاع والأعـــــــطـــــــال قــبــل  ــــطـ ــقـ ــ ســـــاعـــــات الانـ
تحميل المواطن أي فاتورة.

مراجعة التعرفة بشكل شفاف وعادل 
وفق الاستهلاك الفعلي لكل منزل.

خاتةم 
أي مواطن وفقاًً لهذه الفواتير، يدفع 
ثــــمــــن فــــشــــل مــــؤســــســــة كــــهــــربــــاء ريــــف 

دمشق ووزارة الطاقة!
الظلم صار واضحاًً، الاستنزاف صار 
منهجياًً، والفواتير التقديرية تحويل 
مــبــاشــر لــلــخــطــأ الإداري إلــــى جــيــوب 

المواطنين.
كفى صمتاًً! كفى ظلماًً! كفى استغلالًاً 
ـــــع ثــــمــــن الـــــــعـــــــدادات ولــــم  لــــمــــواطــــن دفــ

يحصل على خدماته!

حــــان الـــوقـــت لــكــي يـــرفـــع كـــل مــواطــن 
صـــــوتـــــه، يــــشــــكــــو، يـــــرفـــــض، ويـــطـــالـــب 

بحقوقه.
ــــب جــــيــــوب  ــهـ ــ ــــروا فـــــــي نـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ لـــــــن يـ
ــيــــن بلا مــــحــــاســــبــــة، وحـــــان  الــــســــوريــ
ــقــــاظ ضــمــيــر الــمــؤســســة  الــــوقــــت لإيــ
قــبــل أن يـــغـــرق الـــمـــواطـــن أكـــثـــر في 

الظلام!

	ǧرهف ونوس

فالدفء لا توفره تعميمات وتوجيهات رسمية، 
ــيــــة تـــــوزيـــــع مـــــحـــــدودة لـــــمـــــازوت الـــتـــدفـــئـــة  ولا آلــ

للمدارس بعنوان )شم ريحة الدفا بس(.
فــهــل ســنــشــهــد هـــذا الـــعـــام الـــــطلاب وقـــد الــتــحــفــوا 
بــالــبــطــانــيــات الــتــي حــمــلــوهــا مـــن مــنــازلــهــم داخـــل 
الشعب الصفية، كما جرى خلال سنوات سابقة 

أمام هذا الواقع؟!

أرقام لا تحرك أطراف الأصابع المتجمدة!
مــع كــل شتاء تعود أزمــة التدفئة فــي الــمــدارس 
الــــســــوريــــة إلـــــى الــــواجــــهــــة، فــالــمــشــكــلــة لا تــتــعــلــق 
بالكميات وحدها بل بآلية التوزيع أيضاًً، فتصل 

متأخرة وبمخصصات قليلة لكل شعبة صفية.
فمثلًاً، مديرية التربية والتعليم بحماة باشرت 
التوزيع بـــدءاًً مــن 2025/12/18 حسب تصريح 
مديرها أحمد المدلوش لصحيفة الوطن بتاريخ 
تـــوزيـــع نحو  تـــم  قـــد  ــه  أنــ 2025/12/26، مــــؤكــــداًً 
317,566 ليتر من مــازوت التدفئة لهذا الفصل 
الـــدراســـي، لـــ 16,714 شعبة صــفــيــة، وبــنــاء على 
هذه الأرقام سيكون نصيب كل شعبة 19 ليتراًً 

فقط!
وبحسبة بسيطة، فهذه الكمية إذا تم تقسيمها 
ــبــــوع دوام واحـــــــد، دون أيــــــام الــعــطــل  عـــلـــى أســ
)جـــمـــعـــة وســــبــــت(، ســـتـــكـــون بـــمـــعـــدل 3,8 لــيــتــراًً 
يومياًً، أما في حال تقسيمها على الأيام المتبقية 
مـــن فــصــل الـــشـــتـــاء كــــــدوام فــعــلــي، فــالــنــتــيــجــة أن 
الكمية »نقطية« لا تكفي لإشعال المدفأة دقائق 

معدودة في اليوم!
هذا مجرد »دفء ورقي«، وأرقام في السجلات 
أمام فضاءات كالثلاجات تتجمد فيها الأجساد 
وتــدخــل الأصـــابـــع الــمُُــزرقــة مــن شـــدة الــبــرد في 
تــحــدٍٍ يــومــي للإمــســاك بــالــقــلــم، وخــاصــة الأطــفــال 

)طلاب الحلقة الأولى في التعليم الأساسي(.
فكيف للعقول أن تحافظ على تركيزها؟

وكيف للعملية التعليمية أن تستمر والتحصيل 
العلمي أن يُُثمر؟!

وكيف للمعلمين الاستمرار بــأداء مهامهم على 
أكمل وجه في ظل هذه الظروف القاسية؟!

حق ضائع والعواقب؟
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن الـــطـــفـــل أمــــانــــة لـــــدى الـــدولـــة 
ويجب ضمان حقه ببيئة تعليمية آمنة وصحية، 
ــاًً، وفـــي  ــمــــومــ لـــكـــن واقـــــــع الــــحــــال فــــي ســــوريــــة عــ
الصفوف الــبــاردة، يتحدث لغة أخــرى، فالطفل 

محروم من أبسط الحقوق.
فــحــرمــان الــطــالــب مـــن الـــــدفء شــكــل مـــن أشــكــال 
الفاضح،  المؤسسي  البنيوي والإهــمــال  العنف 
والــــدراســــات تــؤكــد أن الــعــنــف فـــي الـــمـــدرســـة لا 
يــقــتــصــر عــلــى الـــضـــرب بـــل يــشــمــل كـــل مـــا ينتهك 

حقوق الطفل الأساسية.
ولا تنتهي تــداعــيــات هـــذه الأزمــــة عــنــد الجانب 
التعليمي، بل تمتد إلى الواقع الصحي، وانتشار 
ــــرد، خــــاصــــة مــــع تـــزايـــد  ــبـ ــ الأمـــــــــراض ونــــــــزلات الـ

حالات الانفلونزا الموسمية.
ــاًً أن يـــفـــضـــل بــعــض  ــبــ ــــم يـــعـــد غــــريــ وعـــلـــيـــه لـ
الأهالي إبقاء أطفالهم في المنازل في أيام 

 مازوت التدفئة للمدارس في سورية، أزمة تتكرر كل عام لتصبح المخصصات مجرد وهم بالدفء...!
بدأت »أربعينية الشتاء« معلنة قدوم موسم البرد والأمطار، الذي اصطحب معه 
كل أشكال اللامبالاة الرسمية ومضاعفة معاناة الطلاب في المدارس من البرد، 

لتتحول الشُُعب الصفية إلى قبب ثلجية يُُسمع فيها حتى صوت ارتعاش الأجساد، 
التي لا ينفعها ارتداء ألبسة شتوية مضاعفة مع زوجين من الجوارب للوقاية من 
البرد الشديد، وأجساد أخرى ينهشها الفقر والجوع وينخر عظامها البرد وتحلم 

بسترة شتوية خفيفة وحذاء بلا زوج من الجوارب، مشهد لا تتلاشى ملامحه 
القاسية مع شعارات رنانة عن »قدسية العملية التعليمية« والسعي إلى تأمين 

بيئة آمنة ودافئة لضمان راحة الطلاب، في ظل ظروف مناخية قاسية من شدة 
البرد ومعيشية مؤلةم من شدة الفقر.

البرد  مــن  لحمايتهم  القاسية  المنخفضات 
وخطر الإصابة بالمرض، الذي سيُُحملهم 
أعباء إضافية من فواتير تعد ولا تحصى 
ــــمـــــوم بـــغـــنـــى عــــنــــهــــا(، أو يـــلـــجـــأ الــبــعــض  )هـ
الآخــر لضمان عــدم التغيب عــن الـــدروس، 
ــمــــازوت مـــع أطــفــالــهــم  بــــإرســــال كــمــيــة مـــن الــ
ــهـــم الـــشـــخـــصـــي لــــضــــمــــان بــيــئــة  ــابـ عــــلــــى حـــسـ
تعليمية دافـــئـــة وآمـــنـــة لــهــم، أمــــام لامــبــالاة 

السياسات وتوحشها!

التوجيهات والتعميمات »نوايا« لا 
تؤمن دفئاًً!

الحكومية  السياسات  إنسانية، تدين  هــذه كارثة 
ــــع، والــــــــــوزارة الـــتـــي تــكــتــفــي  ــــواقـ الــمــنــفــصــلــة عــــن الـ

بــالــتــوجــيــهــات لــلــقــيــام بـــجـــولات مــيــدانــيــة والــتــأكــد 
من سلامــة الأبنية وجاهزية وسائل التدفئة في 
المدارس، ومديرياتها التي على ما يبدو لا ترى 
ولا تــســمــع، حــتــى لــم تنقل واقـــع حـــال الــمــدارس 
ــتـــظـــر مـــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة الــــشــــحــــيــــح مــنــذ  ــنـ الـــــتـــــي تـ
سنوات، أمام ظلم السياسات السابقة، وعلى ما 
يبدو الحكومة الحالية تعمل على تكريسها، فهي 
تتنعم بالدفء والطلاب يتجرعون مرارة البرد!

فــتــوفــيــر مــــــازوت الــتــدفــئــة لـــلـــمـــدارس وبــكــمــيــات 
عــادلــة ومنطقية ليس مِِــنّّــة إنــمــا هــي مسؤولية 

وواجب وطني وأخلاقي وقانوني.
فكم جيلًاً يجب أن يتجمد برداًً وفقراًً وحرماناًً 
مـــــــن أبــــــســــــط حـــــقـــــوقـــــه حـــــتـــــى تـــــتـــــحـــــرك ضـــمـــائـــر 

المسؤولين؟؟!

الكهرباء في سورية... استنزاف المواطن!.. 400 كيلوواط تقديري... والمواطن يدفع الثمن!
في 31 كانون الأول 2025، أعلنت شركة كهرباء ريف 

دمشق عن آلية جديدة لاحتساب استهلاك الكهرباء 
للمواطنين الذين لا يمتلكون عدادات: 400 كيلوواط لكل 

شهرين.
رقم ثابت، فرض على مجيع المشتركين، دون مراعاة 

الانقطاعات الطويلة، الأعطال المتكررة، أو الواقع 
المأساوي لشبكة الكهرباء.

والأدهى؟ كثير من هؤلاء دفعوا ثمن العدادات منذ سنوات، 
لكن الشركة لم تركبها لهم بعد، والآن تُُجبرهم على دفع 

فاتورة باهظة لا علاقة لها بالواقع!
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	ǧأحمد الرز

الـــــــيـــــــوم، وخـــــلـــــف بـــــريـــــق الــــســــلــــع الــــمــــســــتــــوردة 
ــــى الأرصــــــــفــــــــة وفـــــــــي واجــــــهــــــات  ــلـ ــ ــــة عـ ــمـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــارثــــة وطـــنـــيـــة تـــمـــس لــقــمــة  ــتـــاجـــر، تــســتــتــر كــ ــمـ الـ
عــيــش الــســوريــيــن وقــيــمــة مـــدخـــراتـــهـــم. ويــمــكــن 
ــــذي تـــتـــبـــعـــه الـــحـــكـــومـــة فــي  ــ ــنـــهـــج الـ الــــقــــول إن الـ
إدارة ملف التجارة الخارجية يعكس انفصالًاً 
تاماًً عن الواقع، أو ربما انحيازاًً كاملًاً لمصالح 
طــبــقــة مـــن الــتــجــار والــمــســتــورديــن الــمــرتــبــطــيــن 
ــيــــن  ــنــ ــــاب الــــمــــواطــ ــــســ ــلـــــى حــ ــ بـــــــدوائـــــــر الـــــنـــــفـــــوذ عـ
الــســوريــيــن. حــيــث لا يــخــتــلــف عــــاقلان عــلــى أن 
فتح الحدود دون قيود حقيقية، في وقت لم 
تتعافََ فيه المصانع السورية من آثار الحرب 
ولـــــم تــســتــعــد قـــدرتـــهـــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة، هــــو بــمــثــابــة 

حــكــم بـــالإعـــدام عــلــى الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة. حيث 
لا تقتصر المشكلة على المنافسة غير العادلة، 
بــل تــتــعــداهــا إلـــى اســتــنــزاف مــا تــبــقــى مــن قطع 
ــيـــة وكـــمـــالـــيـــات  ــتـــهلاكـ أجـــنـــبـــي لـــتـــمـــويـــل ســـلـــع اسـ
وسيارات، بينما يرزح الإنتاج الحقيقي تحت 

وطأة التكاليف المرتفعة بشكل مستمر.

إغراق الأسواق وتحويل البلاد إلى 
مستودع خردة

اليوم  الــســوريــون  يــدرك  الــمــبــاشــرة،  بالتجربة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ أن ثــــمــــن شـــــــعـــــــارات »الانــــــفــــــتــــــاح« و»اقـ
الــــــــســــــــوق الـــــــحـــــــر الــــــتــــــنــــــافــــــســــــي« الـــــــتـــــــي أعــــقــــبــــت 
ســقــوط الــســلــطــة الــســابــقــة هــو تــحــويــل ســوريــة 
إلـــــى مـــســـتـــوعـــب لـــتـــصـــريـــف كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الإنــتــاج رديء الــجــودة إقــلــيــمــيــاًً ودولـــيـــاًً دون 

من المستفيد من تحويل سورية

يدخل الاقتصاد السوري اليوم منعطفاًً ربما هو الأخطر في تاريخه الحديث، ليس 
بسبب تبعات سنوات الحرب فحسب، بل أيضاًً بسبب التخريب التجاري المتسارع 

الذي تقوده العقلية الحاكةم للاقتصاد السوري اليوم. فمع مطلع عام 2025، 
شهدنا تحولًاً صادماًً في سياسات التجارة الخارجية السورية، حيث جرى فجأة 

رفع العديد من القيود أمام تدفقات السلع المنفلتة من كل حدب وصوب، وبشكلٍٍ 
أساسي عبر الحدود التركية والأردنية، تحت مسمى »تحرير التجارة«. بطبيعة 

الحال، لم يكن هذا الانفتاح نتيجة دراسات جدوى اقتصادية تراعي مصلحة 
المواطن أو تحمي المنتج الوطني، بل بدا وكأنه عملية استباحة منظةم للسوق 

السورية والإنتاج المحلي. حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى مستويات 
منخفضة، وألغيت قيود الاستيراد بشكلٍٍ كبير، مما أغرق الأسواق بكل ما يمكن 

تخيله، ابتداءًً من الألبسة البالية والخردة الإلكترونية وصولًاً إلى السلع الغذائية 
مجهولة المصدر. مما يدفع العديد من الاقتصاديين للتأكيد على أن ما يحدث اليوم 

ليس تجارة حرة بالمعنى العلمي، بل هو إغراق متعمد يسرع من تحول سورية 
من بلد منتج كافح لعقود للحفاظ على ما تبقى من هويته الصناعية، إلى مجرد 

مستودع كبير للمنتجات الأجنبية الكاسدة، وذلك في ظل غياب كامل لأي ضوابط 
فعلية تحمي الاقتصاد السوري وما تبقى من عناصر تؤمن له إعادة الانطلاق 

مجدداًً.

أي رقـــابـــة صــحــيــة أو تــقــنــيــة. ومــنــذ بـــدايـــة عــام 
2025، تــدفــقــت الــســلــع عــبــر الــمــنــافــذ الــحــدوديــة 
بــوتــيــرة لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل، وبــشــكــل مــنــفــلــت 
الـــدول في  تتبعها  الــتــي  المعايير  يفتقر لأدنــى 
الواضح  والقومي. ومــن  الغذائي  أمنها  حماية 
أن الأســـواق الــســوريــة الــيــوم تعج بــمــواد بناء 
مجهولة المواصفات، وأدوات كهربائية تفتقر 
التي  إلى السيارات  المنشأ، وصولًاً  لشهادات 
بدأت تملأ الشوارع وغيرها الكثير من السلع 
التي لا تشكل أولــويــة قصوى فــي الاســتــهلاك 

السوري.
فــــوق ذلــــك، فــــإن الـــخـــطـــورة لا تــكــمــن فــقــط فــي 
الـــــواردات، بــل فــي نوعيتها أيــضــاًً. حيث  كمية 
عن  الفعالة  والصحية  التموينية  الرقابة  غابت 
معظم السلع المستوردة، بما في ذلك عبوات 
المياه التي تباع بأسعار زهيدة تثير الشكوك 

حول جودتها. 
بــهــا  ــنـــوط  الـــمـ ووزارة الاقـــتـــصـــاد والـــصـــنـــاعـــة، 
تفعيل قــانــون مكافحة الإغـــراق، وقــفــت موقف 
المتفرج أمام دخول آلاف الأطنان من السلع 
ــئـــة والــمــســتــعــمــلــة، بـــمـــا فــــي ذلــــك الألــبــســة  الـــرديـ
والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والــــكــــهــــربــــائــــيــــة، حــيــث 
تــــــــــؤدي الــــســــلــــع الأجــــنــــبــــيــــة الــــرخــــيــــصــــة وذات 
الــجــودة الــمــنــخــفــضــة إلـــى طـــرد الــســلــع المحلية 
مــــن الــــســــوق، لأن الــمــســتــهــلــك الــمــنــهــك شـــرائـــيـــاًً 
يميل للسعر الأدنــى بغض النظر عن الجودة 
أو الأثـــر البيئي والــصــحــي فــي غــالــب الأحــيــان. 
وقـــد جـــرى ذلـــك رغـــم وجـــود تــرســانــة قانونية 
للحكومة بفرض رسوم حمائية فعلية  تسمح 
واتــــــخــــــاذ إجـــــــــــــراءات وقــــائــــيــــة لـــحـــمـــايـــة الـــمـــنـــتـــج 
الــمــحــلــي، إلا أن هــــذه الــقــوانــيــن ظــلــت حــبــيــســة 
الأدراج، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول 

المستفيد الحقيقي من هذا الشلل.
وعليه، فإن »المنافسة« اليوم هي غير متكافئة 
بــكــل مــا لــلــكــلــمــة مــن مــعــنــى. فــالــمــنــتــج الــســوري، 
الــذي يعاني أصلًاً مــن ارتــفــاع تكاليف الطاقة، 
وصـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الــــمــــواد الأولــــيــــة، وتــعــقــيــدات 

الشحن، يجد نفسه وجهاًً لوجه أمام منتجات 
مدعومة مــن دولــهــا وتــدخــل إلــى ســوريــة دون 
ــيـــة. وقــــــد خــــلــــق هــــذا  ــقـ ــيـ ــقـ إجــــــــــــراءات حـــمـــائـــيـــة حـ
الــــواقــــع حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي لا 
تخدم سوى كبار المستوردين الذين يملكون 
ــبـــاطـــات الــعــابــرة لــلــحــدود، في  الــســيــولــة والارتـ
حين يجد الصناعي الصغير والمتوسط نفسه 
عـــاجـــزاًً عــن تــصــريــف إنــتــاجــه، مــمــا يــدفــعــه نحو 

الإفلاس أو الإغلاق.
تتجاهل النخب التي تدير هذا المشهد حقيقة 
ــــرج بــــعــــد مــن  ــــخـ ــم تـ ــ أن الــــصــــنــــاعــــة الـــــســـــوريـــــة لــ
ــا بــحــاجــة  ــهـ ــــرت بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، وأنـ حــــرب دمـ
لــفــتــرة حــضــانــة وحـــمـــايـــة لا لـــصـــدمـــات إضــافــيــة 
غــيــر مــحــســوبــة الــنــتــائــج. والاســـتـــمـــرار فـــي هــذا 
إلــى مجرد سوق  النهج يعني تحويل سورية 
ــقــــد مــــــع مــــــــــرور الــــوقــــت  ــفــ اســــــتــــــهلاكــــــي، حــــيــــث نــ
الــخــبــرات الــفــنــيــة والـــيـــد الــعــامــلــة الــمــاهــرة الــتــي 
ــلـــدان تــحــتــرم  ســتــهــاجــر بــحــثــاًً عـــن فــــرص فـــي بـ

صناعتها وتدعم منتجيها.

استنزاف النقد وتهريب الثروة... الليرة 
في مذبح الاستيراد

الـــجـــريـــمـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــرتـــكـــبـــهـــا الـــســـيـــاســـات 
الــتــجــاريــة الــحــالــيــة تــتــمــثــل فـــي الــنــزيــف الــمــنــظــم 
ــــي تـــحـــتـــرم  ــتــ ــ ــنــــقــــد الأجــــــنــــــبــــــي. فـــــــي الــــــــــــدول الــ ــلــ لــ
الخارجية واحــدة من  التجارة  تعتبر  إنتاجها، 
أدوات الــتــنــمــيــة الــفــعــلــيــة وعــــامــــل أســــاســــي فــي 
تــخــديــم الــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة، لــكــنــهــا فـــي ســوريــة 
الــيــوم تــحــولــت فــعــلــيــاًً إلـــى أداة لــتــبــديــد الــثــروة 
ــــوال الـــتـــي يـــكـــدح الـــســـوريـــون  ــالأمـ ــ ــيـــة، فـ ــنـ الـــوطـ
ــيـــراد ســلــع  ــتـ لــتــحــصــيــلــهــا، تــنــفــق الـــيـــوم عـــلـــى اسـ
اســـتـــهلاكـــيـــة يــمــكــن إنــــتــــاج مــعــظــمــهــا مـــحـــلـــيـــاًً، بــل 
والأســـــــــوأ مــــن ذلــــــك، أنــــهــــا تـــنـــفـــق فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحـــيـــان عــلــى اســتــيــراد الــســلــع الــكــمــالــيــة وكــأن 
الاقــتــصــاد الــســوري يــعــيــش فــي حــالــة رخـــاء لا 

في حالة أزمة.
ــا أن الإنـــــتـــــاج الــــوطــــنــــي يـــعـــانـــي مــــن بـــطء  ــمــ وبــ

خلف بريق 
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المستوردة 
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شـــديـــد فـــي الــــعــــودة إلــــى مـــســـار الـــتـــصـــديـــر، فــإن 
ميزان المدفوعات السوري سيعاني من عجز 
المستمر  الطلب  أن  ربــمــا، حيث  غير مسبوق 
على الدولار من جانب التجار والمستوردين 
ــــوار  ــــجـ ــلــــع مـــــن دول الـ ــنــــات الــــســ لـــتـــغـــطـــيـــة شــــحــ
ــلــــى قــيــمــة  ــاًً كــــبــــيــــراًً عــ الـــــــســـــــوري، يـــخـــلـــق ضــــغــــطــ
الــلــيــرة الـــســـوريـــة الــتــي تـــواصـــل تــراجــعــهــا أمـــام 
الــعــملات الأجــنــبــيــة مــمــا ينعكس مــبــاشــرة على 
ــعــــار الــــمــــواد الأســـاســـيـــة  ــاع أســ ــ ــفـ ــ الـــتـــضـــخـــم وارتـ

التي يحتاجها الفقراء السوريون.
ومع إعلان رفع العقوبات عن سورية، وبدلًاً 
ــبـــحـــث الــــجــــدي  ــلـ ــكـــــون ذلـــــــك مــــــــــدخلًاً لـ ــ مـــــن أن يـ
فـــي كــيــفــيــة تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وقــطــاعــات 
الإنتاج الحقيقي، يتحول الأمر إلى نقمة على 
الاقــتــصــاد الــســوري فــي ظــل الــعــقــلــيــة الــتــجــاريــة 
الـــحـــالـــيـــة. حــيــث الـــتـــوقـــعـــات لـــعـــام 2026 تــشــيــر 
إلى أن التبادل التجاري سيزداد ضخامة مع 
بــقــيــة دول الــعــالــم، ولــكــن فــي اتــجــاه واحـــد هو 
الاستيراد. وهذا يعني أن الطلب على الدولار 
ــاعــــف، ومــــــــع غـــــيـــــاب مــــــصــــــادر حـــقـــيـــقـــيـــة  ــتــــضــ ــيــ ســ
ومـــســـتـــدامـــة لــلــنــقــد الأجـــنـــبـــي، مـــثـــل الــــصــــادرات 
ــــة، فـــــــإن الـــلـــيـــرة  ــــويـ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــــزراعــ الـــصـــنـــاعـــيـــة والــ
ــديــــدة تــهــدد  ــارات جــ ــيــ ــهــ الــــســــوريــــة مـــرشـــحـــة لانــ
جدياًً ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين 
السوريين الذين يعيش نحو 90% منهم تحت 

خط الفقر وفقاًً لأرقام الأمم المتحدة.
مـــا يــحــدث عــمــلــيــاًً هـــو نــقــل مــبــاشــر لــلــثــروة من 
ــيـــن إلـــــى الـــــخـــــارج، فـــالـــمـــواطـــن  جـــيـــوب الـــســـوريـ
والتاجر  مــســتــوردة،  ثمن سلعة  بالليرة  يدفع 
يــــحــــول هــــــذه الــــلــــيــــرات إلــــــى دولار لــيــســحــبــهــا 
مــن الــــدورة الاقــتــصــاديــة الــمــحــلــيــة ويــغــذي بها 
دورات الإنــتــاج فــي اقــتــصــادات دول الــجــوار. 
ويـــــؤدي هــــذا الــمــســار فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــى 
ــــوري  ــــسـ ــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الـ تـــجـــفـــيـــف الــــســــيــــولــــة مــ
وتـــعـــطـــيـــل أي جـــهـــد للاســــتــــثــــمــــار فــــي مـــشـــاريـــع 

إنتاجية طويلة الأمد. 
في  العمليات  لهذه  بتسهيلها  الحكومة  تساهم 

تــدمــيــر الأمـــان الــمــالــي لــلــســوريــيــن، وتــجــعــل من 
ســــوريــــة رهـــيـــنـــة لــلــتــقــلــبــات الـــســـعـــريـــة الــعــالــمــيــة 
ــانـــب، فـــي وقـــت نحن  ولإرادة الـــمـــورديـــن الأجـ
أحـــــوج مـــا نـــكـــون فـــيـــه إلــــى ســـيـــاســـة اقــتــصــاديــة 
ــقـــد الأجـــنـــبـــي بـــشـــكـــلٍٍ أســـاســـي  ــنـ ذكــــيــــة تــــوجــــه الـ
لـــلـــمـــواد الأولــــيــــة والآلات الـــتـــي تـــعـــيـــد تــشــغــيــل 

المتوقفة. المعامل 

 صرخة المنتجين... 
وفجوة الـ 14 عاماًً

ــعـــد الـــصـــمـــت مـــمـــكـــنـــاًً أمـــــــام مـــشـــهـــد الـــعـــديـــد  لــــم يـ
ــمـــال  ــعـ ــا والـ ــهــ ــانـــع الــــتــــي تـــغـــلـــق أبــــوابــ مــــن الـــمـــصـ
الــــذيــــن يــــتــــركــــون وظـــائـــفـــهـــم. وجـــمـــيـــعـــنـــا نـــذكـــر 
كــيــف تــعــالــت أصــــوات الــصــنــاعــيــيــن فــي دمــشــق 
ــــام 2025، ونـــظـــمـــوا وقـــفـــات  عـ وحـــلـــب خلال 
احتجاجية تعبر عن يأس حقيقي من المسار 
ــيـــث يــجــد  ــيـــة. حـ الـــحـــالـــي لـــلـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـ
ــمـــد مــعــظــمــهــم  هـــــــؤلاء الـــصـــنـــاعـــيـــون، الــــذيــــن صـ
اليوم ضحية  أنفسهم  الحرب،  خلال سنوات 
ــتـــي تــطــلــقــهــا الــســيــاســات  لـــرصـــاصـــة الـــرحـــمـــة الـ
ــارة  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ ــــر »تــــــــحــــــــريــــــــر« الـ ــ ــبـ ــ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة عـ

الفوضوي.
ــــشـــــكلات الــــجــــوهــــريــــة الـــتـــي  ــمـ ــ وواحـــــــــــدة مـــــن الـ
الزمن.  الــســوري هي فجوة  المنتج  يواجهها 
ــتــــاج  ــــان الــــعــــالــــم يــــطــــور تـــقـــنـــيـــات الإنــ فــبــيــنــمــا كــ
وأســالــيــب تــوفــيــر الــطــاقــة عــلــى مـــدار 14 عــامــاًً، 
كبير،  السوري معزولًاً بشكلٍٍ  الصناعي  كان 
ــافــــح لــــتــــأمــــيــــن وقـــــــــود لـــــمـــــولـــــدات الــــكــــهــــربــــاء  ــكــ يــ
ويبحث عن طريق آمن لنقل بضاعته. واليوم، 
الـــمـــنـــزلـــيـــة  للأدوات  الـــــســـــوري  الـــمـــعـــمـــل  يـــجـــد 
أو الـــمـــواد الــغــذائــيــة نــفــســه مــضــطــراًً لــمــنــافــســة 
مــعــامــل خــارجــيــة تــســتــخــدم تكنولوجيا أحــدث 
وتــعــمــل بــطــاقــة أرخـــص بــكــثــيــر لأنــهــا مــدعــومــة 
في دولها. والنتيجة النهائية لهذا الواقع هي 
المستودعات  فــي  المحلية  المنتجات  تكدس 
لأنـــهـــا أغـــلـــى ثــمــنــاًً وأقـــــل جـــــودة فـــي كــثــيــر مــن 
الأحيان بفعل عدم تطوير الإنتاج كما يجب 

إلى محطة لتصريف السلع الرديئة؟

على الأقل منذ عام 2011.
لهذا يحذر الكثير من الصناعيين من أن عام 
2026 قـــد يــشــهــد إغلاقـــــــات جـــديـــدة لــلــمــعــامــل، 
وخـــاصـــة فـــي قـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــات الــهــنــدســيــة 
والــــغــــذائــــيــــة والـــنـــســـيـــجـــيـــة. وهــــــــذه الإغلاقـــــــــات 
ســـتـــشـــكـــل كـــــارثـــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــمــــا تـــحـــمـــلـــه مــن 
فــــقــــدان الآلاف مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل، وتـــحـــويـــل 
الكثير من المنتجين إلى جيش من العاطلين 

عن العمل أو المهاجرين. 
ــنــــخــــب الــــمــــدافــــعــــة  ــتـــــي تــــســــوقــــهــــا الــ ــ والــــحــــجــــج الـ
ــيــــراد الـــمـــنـــفـــلـــت، بــــدعــــوى تــخــفــيــض  ــتــ عــــن الاســ
الأســـــــــعـــــــــار لــــلــــمــــســــتــــهــــلــــك، هــــــــي حـــــجـــــج واهـــــيـــــة 
ومخادعة، فالتوفير البسيط الذي قد يحصل 
ــنــــد شـــــــــراء ســـلـــعـــة أجـــنـــبـــيـــة  عـــلـــيـــه الـــــمـــــواطـــــن عــ
رخيصة، سيدفع ثمنه أضعافاًً غداًً عندما يفقد 
وظــيــفــتــه، وعــنــدمــا تــنــهــار قــيــمــة عــمــلــتــه بسبب 
نــزف الــعــملات الأجــنــبــيــة، وعــنــدمــا يــجــد نفسه 
مــرتــهــنــاًً لــســلــع قـــد تــنــقــطــع عــنــه فـــي أي لحظة 

لأسباب سياسية أو غيرها. 
ــيـــد الــــمــــنــــال، ولا  الــــحــــل لــــيــــس خــــيــــالــــيــــاًً ولا بـــعـ
يـــكـــمـــن فـــــي إغلاق الــــــــــبلاد بـــــل فـــــي الـــحـــمـــائـــيـــة 

الــفــعــالــة لــلــمــنــتــج الـــوطـــنـــي، أي فــــرض رســـوم 
لها مثيل  التي  السلع  جمركية تصاعدية على 
محلي، ودعم تكاليف الطاقة للمصانع، ومنح 
قــــروض لــتــحــديــث الــخــطــوط الإنــتــاجــيــة لـــردم 
فجوة الـــ14 عاماًً الماضية. أما الاستمرار في 
إلى  السوري  الاقتصاد  النهج، فسيحول  هذا 
اقتصاد يعيش على فتات التجارة الخارجية 
والـــســـمـــســـرة. والـــشـــعـــب الــــســــوري الـــــذي دفــع 
ــــدار الـــســـنـــوات الــســابــقــة  أثـــمـــانـــاًً بــاهــظــة عــلــى مـ
يستحق اقتصاداًً يصون كرامته، لا سياسات 
ــيـــــوب نــــخــــب الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر وتــــزيــــد  ــ تـــــــملأ جـ

الفقراء فقراًً. 
الـــدفـــاع عـــن الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة هـــو دفــــاع عن 
الــهــويــة الــســوريــة وعـــن حــق الأجـــيـــال الــحــالــيــة 
ــــن يــمــتــلــك أدوات إنـــتـــاجـــه.  ــقــــادمــــة فــــي وطـ والــ
ــعـــب الـــــســـــوري تـــقـــتـــضـــي وقـــف  ومـــصـــلـــحـــة الـــشـ
هــذه الــفــوضــى الــتــجــاريــة فـــوراًً، والاتــفــاق بين 
ـــوذج اقــــتــــصــــادي وطــنــي  ـــمـ الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى نـ
يحمي المنتج السوري ويعيد الاعتبار لقيمة 
الــعــمــل والإنـــتـــاج فــي مــواجــهــة قــيــم الــســمــســرة 

والفساد.

التوفير البسيط 
الذي قد يحصل 
عليه المواطن 

عند شراء سلعة 
أجنبية رخيصة، 

سيدفع ثمنه 
أضعافاًً غداًً 
عندما يفقد 

وظيفته 
وعندما تنهار 
قيمة عملته

شؤون اقتصادية
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	ǧلورين آراتاني 

قــــال مـــا يـــقـــارب نــصــف الأمــريــكــيــيــن »45%« إن 
أمــنــهــم الــمــالــي يــــزداد ســــوءاًً، مــقــابــل 20% قــالــوا: 
إنــــه يــتــحــســن. وقـــــال 57% مـــن الأمــريــكــيــيــن: إن 
اقتصاد أمريكا يمرّّ بحالة ركود، بزيادة قدرها 
11% مقارنة باستطلاع مماثل أُُجري في شباط.

ر���������ــ���������ً بحالة  في الحقيقة، لا يــمــ��
ــــرََّف عـــــــادة بــــحــــدوث ربــعــيــن  ــعـ ــ ركــــــــود، والــــتــــي تُُـ
مــتــتــالــيــيــن مـــن الــنــمــو الــســلــبــي. حــتــى أنّّ أمــريــكــا 
سجّّلت الأسبوع الماضي أرقام نمو اقتصادي 

أقوى بكثير من المتوقع خلال أشهر الصيف.
ــاًً  ــاديــ ــتــــصــ ً���������ن����������� اقــ لــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــ��
مــضــطــربــاًً. فــقــد أفـــاد الأمــريــكــيــون بــأنــهــم شــعــروا 
ــيــــة،  بــــالــــقــــلــــق نــــتــــيــــجــــة رســـــــــــوم تـــــــرامـــــــب الــــجــــمــــركــ
ــلـــيـــات الـــتـــســـريـــح الــــواســــعــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة،  وعـــمـ
والــتــشــديــد عــلــى الـــهـــجـــرة. كــمــا انــخــفــض مــؤشــر 
ثـــقـــة الــمــســتــهــلــك الــــصــــادر عــــن »مـــؤتـــمـــر مــجــلــس 

الأعمال« لمدة خمسة أشهر متتالية.
أنــه »يعيد اقتصادنا  أصـــرّّ البيت الأبــيــض على 
من حافة الخراب«، كما قال ترامب في خطاب 
كـــــانـــــون الأول. وأضـــــــاف  فـــــي مـــنـــتـــصـــف  ألـــــقـــــاه 
الرئيس: »الآن، تحت قيادتنا، ]الأســعــار[ كلها 

تنخفض– وهي تنخفض بسرعة«.
ــاريـــــس« الـــجـــديـــد الــــفــــوارق  ــ يُُــــبــــرز اســــتــــطلاع »هـ
ــيــــة، والــــنــــوع  ــاءات الــــحــــزبــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــحــــــادة بــــيــــن الانــ
الاجتماعي، والعرق، والدخل، التي تشكّّل كيفية 
نــظــر الـــنـــاس إلـــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي. 
وكان الجمهوريون قد قيّّموا تعامل جو بايدن 
مـــــع الاقــــتــــصــــاد بـــشـــكـــل أشــــــد قــــســــوة بـــكـــثـــيـــر مــن 

الديمقراطيين خلال فترة ولايته.
بــــيــــن  الـــــــــصـــــــــارخـــــــــة  الانـــــــــقـــــــــســـــــــامـــــــــات  تـــــــــــــــــزال  ولا 
ــــة.  ــمــ ــ ــائــ ــ الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــيــــــن والـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــيـــــــن قــ
فالديمقراطيون هم تقريباًً ضعف الجمهوريين 
من حيث القول: إن أمنهم المالي يــزداد سوءاًً 

– 52 % مقابل 27 %.
أكثر بالنسبة للجمهوريين،  القلق  لكن ما يثير 

الـــذيـــن ســيــضــطــرون الـــعـــام الــمــقــبــل إلــــى خــوض 
الكونغرس،  أغلبيتهم في  للحفاظ على  معركة 
هو أن ترامب لم ينجح في استمالة المستقلين. 
إذ قال 54% من المستقلين: إن أوضاعهم المالية 
تــــــزداد ســـــــوءاًً، بــــزيــــادة 9% مـــقـــارنـــة بــاســتــطلاع 
شباط. كما يعتقد معظم المستقلين »58%« أن 

البلاد تمرّّ بحالة ركود.
البيت الأبــيــض المسؤولية أكبر  وبـــات تحميل 
مــن أي وقــت مــضــى. فعندما سُُــئــل المشاركون 
عن الاختيار بين الحكومة أو الشركات للإجابة 
عــن ســـؤال: »مــن هــو الأكــثــر مسؤولية عــن أي 

ارتفاع في الأسعار؟«.
قــــال 76% مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن: إن الــســبــب هو 
بــزيــادة 17% مقارنة  إدارة الحكومة للاقتصاد، 
باستطلاع شباط. كما أشار 72% من المستقلين 

إلى الحكومة، بزيادة 14% مقارنة بشباط.
وكــــان الــجــمــهــوريــون أقـــل مــــيلًاً إلـــى إلــقــاء الــلــوم 
على الحكومة، إذ قال 55% منهم: إن الحكومة 
هـــي الــمــســؤولــة »بــانــخــفــاض قــــدره 6% مــقــارنــة 
الـــــمـــــمـــــارســـــات  ــا حــــــمّّــــــل %45  ــمــ ــنــ ــيــ بــ ــــاط«،  ــ ــبـ ــ ــ ــــشـ ــ بـ

الشركاتية المسؤولية.
وأظــــهــــر تــحــلــيــل أُُجــــــــري بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات 2024 
أن تــرامــب حــقــق تــقــدمــاًً بــيــن الــنــســاء والناخبين 
مــن أصـــول لاتــيــنــيــة. لــكــن فــي مــؤشــر مقلق آخــر 
الناخبين  هــؤلاء  نظرة  تراجعت  للجمهوريين، 

إلى الاقتصاد خلال عامه الأول.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الأمــريــكــيــيــن عــمــومــاًً بــاتــوا 
ــعـــام، فــــإن الــنــســاء أقــــل ثقة  أكــثــر تـــشـــاؤمـــاًً هــــذا الـ
بــــالاقــــتــــصــــاد بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــرجــــــال. إذ يـــعـــتـــقـــد مــا 
يــــقــــارب ثــلــثــي الـــنـــســـاء »62%« أن أمـــريـــكـــا تــمــرّّ 
بحالة ركود، بزيادة 12% مقارنة بشباط، مقابل 
52% من الرجال يعتقدون الأمر ذاته. كما تعتقد 
نصف الــنــســاء »50%« أن أمنهن الــمــالــي يــزداد 

سوءاًً، مقابل 39% من الرجال.
وتظهر فــجــوات عرقية صــارخــة فــي المعتقدات 
ــا. فــثــلــثــا  ــكــ ــــول الــــحــــالــــة الــــعــــامــــة لاقــــتــــصــــاد أمــــريــ حــ
الــنــاخــبــيــن الـــســـود ومــــن أصـــــول لاتــيــنــيــة »%66 

 الأمريكيون يشعرون أن اقتصادهم يتدهور

بالمقارنة مع من يعتقدون بأنّّه يتحسن، ضعف عدد الأمريكيين يعتقدون أن أمنهم المالي يزداد سوءاًً، وذلك 
وفقاًً لاستطلاع رأي حصري جديد، أُجري لصالح صحيفة »الغارديان«. يحمّّل هؤلاء البيت الأبيض المسؤولية 

بشكل متزايد. يشكّّل الاستطلاع، الذي أجرته شركة »هاريس«، ضربة إضافية لجهود إدارة ترامب في مواجهة 
الانتقادات الموجّّهة إلى طريقة تعاملها مع الاقتصاد، ويتضمن نتائج مقلقة للرئيس.

و67% عــلــى الــتــوالــي« يــعــتــقــدون أن أمــريــكــا في 
حالة ركود، مقارنة بـ 52% من الناخبين البيض. 
وكانت الزيادة لدى الناخبين من أصول لاتينية 
»11% مـــقـــارنـــة بـــشـــبـــاط« هــــي الأعــــلــــى بـــيـــن أي 

مجموعة عرقية.
كما سلّّط الاستطلاع الضوء على ما أشار إليه 
بـــعـــض الاقـــتـــصـــاديـــيـــن بـــوصـــفـــه »اقــــتــــصــــاداًً عــلــى 
شــكــل حــــرف K« – أي الانـــقـــســـام فـــي الــشــعــور 
الاقــــتــــصــــادي بـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن الأثــــــريــــــاء، وهـــم 
المستفيدون الأكبر من ازدهــار سوق الأسهم، 
وبــيــن بــاقــي الــســكــان. فمن بين مــن يقل دخلهم 
إن   :%59 قـــــــال  ســـــنـــــويـــــاًً،  دولار   50000 ــــن  عــ
أمنهم المالي يــزداد ســوءاًً، بزيادة 13% مقارنة 
باستطلاع شباط. في المقابل، قــال 37% فقط 
من الذين يزيد دخلهم عن 100000 دولار: إن 

الأوضاع تزداد سوءاًً.
ــلـــى  لا يــــقــــتــــصــــر هـــــــــــذا الـــــــــمـــــــــزاج الــــــتــــــشــــــاؤمــــــي عـ
ــــل تــــؤكــــده  ــيــــة، بــ ــيــــاســ ــــات الـــــــــــرأي الــــســ ــــطلاعــ ــتــ ــ اســ
مــــؤشــــرات مــؤســســاتــيــة مــســتــقــلــة تـــرصـــد ســلــوك 
المستهلكين وتوقعاتهم. فمؤشر ثقة المستهلك 
واصـــل   Board  Conference عـــن  ــادر  الــــصــ
التراجع للشهر الخامس على التوالي في كانون 
الأول 2025، في مسار هبوطي يعكس تصاعد 
الــقــلــق الــمــرتــبــط بــالــدخــل، والـــوظـــائـــف، والــقــدرة 
عــلــى تــحــمّّــل تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة. وتــشــيــر الــجــهــة 
نفسها إلى أن مؤشرات التوقعات المستقبلية، 
ولا سيما “الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة الــقــيــاديــة”، 
ــاًً مـــســـتـــمـــراًً خلال مــعــظــم عـــام  ــفـــاضـ ســجــلــت انـــخـ
2025، وهو ما يُُعد تقليدياًً إشــارة على ضعف 
متقدّّم في الــدورة الاقتصادية، حتى في غياب 

ركود تقني بالمعنى الإحصائي الضيق.
وتـــــــــعـــــــــزّّز نـــــتـــــائـــــج مــــــســــــوح جـــــامـــــعـــــة مـــيـــشـــيـــغـــان 
هـــــــذا الاتـــــــجـــــــاه. فــــمــــؤشــــر الــــــمــــــزاج الاقــــتــــصــــادي 
لــلــمــســتــهــلــكــيــن بـــقـــي أدنـــــــى بـــنـــحـــو 30% مـــقـــارنـــة 
بمستواه في كانون الأول 2024، في حين أفاد 
63% مـــن الــمــشــاركــيــن بــأنــهــم يــتــوقــعــون ارتـــفـــاع 
البطالة خلال الاثني عشر شهراًً المقبلة. ووفق 
نُُــــشــــرت خلال خـــريـــف 2025،  تـــقـــاريـــر مــتــابــعــة 
اقترب المؤشر من أدنى مستوياته خلال ثلاث 
ــا يــعــكــس فـــجـــوة مـــتـــزايـــدة  ــنــــوات ونــــصــــف، مــ ســ
الإيجابية نسبياًً، وبين  الكلية  الــمــؤشــرات  بين 
ــــر بــمــســار الاقـــتـــصـــاد الــفــعــلــي في  إحـــســـاس الأسـ

حياتها اليومية.
ــيّّـــن تــقــريــر  ــبــــاشــــرة، يـــبـ ــلــــى مـــســـتـــوى أكــــثــــر مــ وعــ

الرفاه الاقتصادي  الفيدرالي حــول  الاحتياطي 
للأســـر، أن التضخم وتكاليف المعيشة مــا زالا 
يـــشـــكّّلان الــمــصــدر الأول لــلــضــغــط الــمــالــي. ففي 
عنها  عبّّر  التي  الاقتصادية  المخاوف  تصنيف 
ــــون، جــــــــاءت “الأســـــــعـــــــار والـــتـــضـــخـــم”  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
فــي الــمــرتــبــة الأولــــى بنسبة تــقــارب 37%، تليها 
الــمــصــاريــف الأســاســيــة ثــم تكاليف الــســكــن. هذه 
النتائج توضّّح أن مسألة الأسعار لم تعد مجرّّد 
نــقــاش ســيــاســي أو إعلامـــــي، بــل مـــحـــوراًً يــومــيــاًً 
لشعور عدم الأمان المالي، وهو ما يفسّّر تزايد 
ــــاع تــكــالــيــف  ــفـ ــ تــحــمــيــل الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة ارتـ

المعيشة في استطلاعات الرأي الأخيرة.
الاحتياطي  بنك  بيانات  الخلفية، تكشف  وفــي 
الفيدرالي في نيويورك عن صورة أكثر بنيوية 
لــلــضــغــوط الــمــعــيــشــيــة. فــقــد ارتــفــع إجــمــالــي ديــن 
ــــر الأمـــريـــكـــيـــة إلـــــى نـــحـــو 18.59 تــريــلــيــون  الأســ
دولار فــي الــربــع الثالث مــن عــام 2025، بينما 
بلغت أرصــــدة بــطــاقــات الائــتــمــان وحــدهــا 1.23 
تــريــلــيــون دولار، مــع تسجيل زيــــادات سنوية 
متواصلة. ويعني ذلــك عملياًً أن جــزءاًً متنامياًً 
ــديْْـــــن، فــي  ــ ــالـ ــ مـــــن الاســــــتــــــهلاك الــــيــــومــــي يُُـــــمـــــوََّل بـ
ــا يــعــمّّــق  ــائــــدة مـــرتـــفـــعـــة نـــســـبـــيـــاًً، مــ ــار فــ ــعــ ظــــل أســ
الإحساس بالهشاشة المالية حتى لدى الأسر 
التي لا تزال تعمل، أو تستفيد نظرياًً من نمو 

اقتصادي عام.
ولا يــقــف الأمـــر عــنــد حـــدود ارتــفــاع المديونية، 
ــاًً فـــي مـــؤشـــرات الــتــدهــور  بـــل بــــدأ يــنــعــكــس أيـــضـ
الائـــتـــمـــانـــي. إذ تــشــيــر مــــذكــــرات بــحــثــيــة صــــادرة 
عن الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تحليلات 
ــبــــرى، إلـــــى ارتـــفـــاع  جـــهـــات تــصــنــيــف ائـــتـــمـــانـــي كــ
معدلات التأخر عن السداد في بطاقات الائتمان 
ــقـــرأ عـــادة  وقــــــروض الـــســـيـــارات، وهــــو تـــطـــور يُُـ
ًد على ضغط مالي حقيقي  بوصفه مؤشراًً متق��
داخل الأسر، لا مجرد تشاؤم نفسي أو رد فعل 

سياسي عابر.
بهذا المعنى، يظهر أن الإحساس الواسع بأن 
الاقـــتـــصـــاد »يـــســـيـــر نـــحـــو الأســــــــوأ« لا يــتــنــاقــض 
بالضرورة مع تسجيل نمو في الناتج المحلي، 
أو تحسّّن بعض المؤشرات الكلية، بل يعكس 
فجوة متسعة بين الأداء الكلي للاقتصاد، وبين 
شـــــروط الــعــيــش الــفــعــلــيــة لــغــالــبــيــة الأمــريــكــيــيــن. 
ــــي فـــجـــوة بـــاتـــت واضــــحــــة فــــي اســـتـــطلاعـــات  وهـ
ــيـــة للأســــــــر، وفـــي  ــالـ ــمـ الــــــــــرأي، وفــــــي الـــبـــيـــانـــات الـ

مؤشرات الثقة والتوقعات، على حٍدٍّ سواء.

ارتفاع معدلات 
التأخر عن السداد 

في بطاقات 
الائتمان وقروض 

السيارات هو تطور 
يُُقرأ عادة بوصفه 

مؤشراًً متقدّّماًً 
على ضغط مالي 

حقيقي داخل الأسر
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قبل عدة أيام، وتحديداًً يوم الإثنين 
29 كانون الأول 2025، أصبح  لقب 
ــيـــتـــه الــــحــــمــــراء  ــــدة«، بـــكـــوفـ ــيـ ــ ــبـ ــ »أبــــــــو عـ
وصوته الواثق وأصبعه، رمزاًً للملثّّم، 
إذ أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام فـــي فــيــديــو 
مــــصــــور عــــن اســـتـــشـــهـــاد أبـــــي عـــبـــيـــدة، 
بـــاســـمـــه الــحــقــيــقــي حـــذيـــفـــة الــكــحــلــوت 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــيـــــم«، جـــــاء إعلانـ ــ ــــراهـ ــــو إبـ ــ »أبـ
لـــســـان الـــنـــاطـــق الـــجـــديـــد بــاســمــهــا، أبــو 
عبيدة، الذي ظهر بالشكل ذاته الذي 
كان يظهر فيه سلفه، واصفاًً كوفيته 
الــحــمــراء أنــهــا »أصــبــحــت أيــقــونــة لكل 
أحــــرار الــعــالــم«، وبــأنــه »الــمــلــثــم الــذي 

أحبه الملايين«.
ثــــمــــة رمـــــزيـــــة صـــــارخـــــة تـــكـــشـــف عــنــهــا 
شــخــصــيــة الـــفـــدائـــي »الـــبـــطـــل«، تتعلق 
بــــــحــــــضــــــوره الـــــــوجـــــــدانـــــــي والـــــــرمـــــــزي 
الــكــثــيــف، مـــع غــيــاب الاســــم والــهــويــة، 
من ناحية، ومن الفعل الذي يمارسه 
فــي الــمــواجــهــة والــمــقــاومــة المستمرة 
لـــعـــقـــود مــــن الــــزمــــن، مــــن جـــهـــة ثــانــيــة. 
البطولة جــذريــاً هنا،  يتحول مفهوم 
لتُخرج البطل من الصورة التقليدية 
الــتــي رُســـمـــت لـــه وروج لــهــا الإعــــام 

طـــــــــويـــــــــاً كــــشــــخــــصــــيــــة خـــــــــارقـــــــــة ذات 
ــــات مـــــحـــــددة عــــلــــى مــقــايــيــس  ــفـ ــ ــــواصـ مـ
ومـــعـــايـــيـــر مـــحـــســـوبـــة لـــتـــنـــاســـب فــئــات 
وشرائح محددة، لا يتمكن من تلبية 
ــالــــب ســــــوى أبـــنـــاء  ــغــ ــــي الــ ــا فـ شــــروطــــهــ
الـــنـــخـــبـــة، وتـــعـــيـــد الاعــــتــــبــــار والـــتـــقـــديـــر 
ــــة الإنـــــــــســـــــــان الـــــــــعـــــــــادي الـــــــذي  ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ لـ
يـــمـــارس الــفــعــل الــســيــاســي والــثــقــافــي 

في حياته اليومية.
ــــعـــــض الــــــــجــــــــذور الــــتــــاريــــخــــيــــة  ــــود بـ ــعــ ــ تــ
والفكرية لمفهوم البطولة إلى التراث 
الــــبــــطــــولــــي الأســـــــــطـــــــــوري، فــــقــــد بــنــت 
مــعــظــم الــــحــــضــــارات ســـرديـــاتـــهـــا حـــول 
ــادة،  ــ ــ ــيــــن )مــــــلــــــوك، قـ ــفــــرديــ الأبــــــطــــــال الــ
ــــخ(، وتــحــولــت  زعـــمـــاء، مـــشـــاهـــيـــر... إلــ
ــيــــة فـــــي كــثــيــر  ــتــــاريــــخــ الـــشـــخـــصـــيـــات الــ
ــــان إلـــــى رمــــــوز أســـطـــوريـــة  ــيـ ــ مــــن الأحـ
تـــفـــوق قــــــدرات الــبــشــر الـــعـــاديـــيـــن، من 
ــــرى الـــتـــاريـــخ  وجــــهــــة نـــظـــر مــــحــــددة تــ
كسلسلة من قرارات العظماء والقادة 
وتتجاهل الفعل الاجتماعي للحركات 
الشعبية والقوى الاجتماعية العميقة 
ودورهـــــــــــــــــــا فــــــــي تـــــشـــــكـــــل الــــــتــــــحــــــولات 

الحقيقية. 

»من الصفر إلى البطل«
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، يـــجـــري تــعــويــم 
كثير من الأفكار المشابهة وتعميمها، 
عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قـــصـــص الـــنـــجـــاح 
الـــفـــردي الاســتــثــنــائــي والــتــحــول »مــن 
الــصــفــر إلـــى الــبــطــل«، يــجــري تصدير 
ثقافة »النجومية« بشكل ممنهج في 
الفن والرياضة والأعمال، فإضافة إلى 
الاعداد المتزايدة »لنخبة المشاهير« 

في مختلف المجالات، يجري تقزيم 
الــمــســائــل الــحــيــويــة والــمــشــاكــل  الــتــي 
تجتاح الكوكب وتحتاج إلــى حلول، 
ومــثــلــهــا الــقــضــايــا الــهــامــة الــتــي تحتاج 
الـــبـــحـــث والــــنــــقــــاش، تـــتـــحـــول الــقــضــايــا 
الــمــعــقــدة فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان إلــى 
صــــــراعــــــات بــــيــــن شـــخـــصـــيـــات بـــــــــارزة، 
فمثلًاً يجري تقديم القادة السياسيين 
عليهم كشخصيات  الــضــوء  وتسليط 
عـــلـــى  ــــز  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ مـــــــن خلال  درامــــــــيــــــــة 
صفاتهم الشخصية وقصصهم الفردية 
بــدلًاً من تحليل سياساتهم والبرامج 
ــــدث فـــي  ــــحــ ــا يــ ــ ــ ــا، مـ ــ ــــهـ ــــونـ ــــي يـــــطـــــرحـ ــتــ ــ الــ
الحملات الانتخابية مثلًاً، رغم كونها 
فــي الأســـاس تعبيراًً عــن أحــد أشكال 
التمثيل النخبوي، ومع ذلك تتحول 

إلى مسابقات شعبوية. يجري إضفاء 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى اللامــــــــســــــــاواة كــنــاتــج 
طبيعي للتفاوت في المواهب وتبرير 
الامتيازات الطبقية بادعاءات التفوق 
ــنــــاك أســـالـــيـــب  ــــردي.  ومــــــا زال هــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
أخــــرى مــتــنــوعــة وعـــديـــدة تستخدمها 
ــيــــة، ويــطــول  وســـائـــل الــهــيــمــنــة الإعلامــ

الحديث عنها.

وهٌٌج لا يُُرى وصوتٌٌ لا يغيب
مـــا يــمــيــز أبـــو عــبــيــدة حـــضـــوره كــرمــز 
إعلامي يتجاوز الصورة، وتمكنه من 
مخاطبة الناس في فلسطين والعالم 
فـــــي أكــــثــــر لــــحــــظــــات الـــــحـــــرب قــــســــوة، 
وقدرته على تقديم خطاب يجمع بين 
الـــرســـالـــة الــعــســكــريــة والأثــــــر الــنــفــســي 

والإعلامــــي. حافظ على خصوصيته 
بـــعـــيـــداًً عـــن الأضــــــــواء، »فـــالـــلـــثـــام ليس 
ــتـــخـــفـــي، بـــــل رمـــــــزاًً  ــلـ ــلــــة لـ ــيــ ــــجـــــرد وســ مـ
للمقاومة وإنكار الذات، وإبرازاًً لهوية 
الجماعة على حساب الفرد«، حسب 

بعض مصادر المقاومة الإعلامية.
كـــــــــان ظـــــــهـــــــوره حـــــــدثـــــــاًً بـــــحـــــد ذاتـــــــــه. 
ــــة  ــيـ ــ ــــة إعلامـ ــالـ ــ ــــرد حـ ــــجـ ــيــــس مـ ــهــــو لــ فــ
ــــوات  ــنـ ــ ــــر سـ ــبـ ــ  ونــــفــــســــيــــة تــــشــــكّّــــلــــت عـ
مـــــــن الــــــــحــــــــرب، بـــــــل صـــــــوتـــــــاًً ارتـــــبـــــط 
ــــي الـــجـــمـــعـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــــوعـ ـــي الـ فــ
ــة فـــي  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ والـــــــعـــــــربـــــــي بــــــــــــروح الــ
مـــواجـــهـــة آلـــــة الــــحــــرب الــصــهــيــونــيــة، 
أثــــبــــتــــهــــا بــــاســــتــــشــــهــــاده مــــــع زوجــــتــــه 
وأطفاله ليتحول إلــى رمــز يتجاوز 

الغياب.

  statecraft  Responsible مــجــلّّــة  ونــشــرت 
ــــرى بــــيــــن تـــــل أبــــيــــب وشــــركــــة  ــ الاتــــــفــــــاق الــــــــذي جـ
الإعلام،  فـــــــي  ــتــــخــــصــــصــــة  ــمــ الــ تــــــــــــــاور«  »كـــــــلـــــــوك 
ــتــــي تــتــمــيــز  ــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة( والــ ــرّّهــ ــقــ و)مــ
ــــى الـــمـــنـــظـــور الـــمـــحـــافـــظ، لإنـــتـــاج  »بـــانـــحـــيـــازهـــا إلـ
ــــي يــســتــهــدف جــيــل »Z«. سيتم  مــحــتــوى إعلامــ
تصميم ما لا يقل عن 80% من المحتوى الذي 
العمرية  الفئة  لــهــذه  الــشــركــة خصيصاًً  ستنتجه 
عبر مختلف المنصات، بما في ذلك »تيك توك«، 
و»البودكاست«،  و»يوتيوب«،  و»إنستغرام«، 
بـــهـــدف  الأخـــــــــــرى،  الــــرقــــمــــيــــة  ووســــــائــــــل الإعلام 
الــوصــول إلــى 50 مليون مشاهدة شهرياًً على 
الأقــــــل«، حــســب تــعــبــيــر الــمــجــلــة، مـــن أجــــل إنــتــاج 
الرقمية والمواقع  الــوســائــط  كميات كبيرة مــن 
ــتـــوى  ــيــــة الــــمُُــــحــــسّّــــنــــة لـــلـــبـــحـــث والـــمـــحـ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
الاجتماعي الهادف إلى تضخيم الإطــار المؤيد 

»لإسرائيل« عبر الإنترنت.
ــــدم الــــــــشــــــــركــــــــة أيـــــــــــضـــــــــــاًً مـــــــواقـــــــع  ــ ــــخـ ــ ـــتـ ــ ـــــســ ــتــ ــ ــ وسـ
ــتـــــوى لــــتــــوجــــيــــه مـــحـــركـــات  ــ ــيــــة ومـــــحـ ــتــــرونــ ــكــ إلــ
ــنـــاعـــي مـــثـــل »تــــشــــات جــــي بــي  ــــاء الاصـــطـ ــــذكـ الـ
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــى كــمــيــات هــائــلــة من  تـــــي«، والـ
البيانات مــن جميع أنــحــاء الإنــتــرنــت، لتقديم 
رسائل »إسرائيلية« محددة. ورغم أنّّ هذه 
الـــشـــراكـــة لــيــســت مـــبـــاشـــرة مــــع »تــــشــــات جــي 
بي تي« أو الشركة الأمّّ »أوبن إيه آي«، إلا 
ــــراق نــظــام  أن اســتــراتــيــجــيــتــهــا تــعــتــمــد عــلــى إغـ
الـــذي تستمد منه  المعلومات عبر الإنــتــرنــت 
أنـــظـــمـــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، بـــهـــدف واضــــح 
هـــو تــوجــيــه كــيــفــيــة تــولــيــد اســتــجــابــات الــذكــاء 
المستقبل. كما ستستخدم  فــي  الاصــطــنــاعــي 

ــامـــج  ــــة، كــــجــــزء مـــــن هـــــــذا الــــعــــمــــل، بـــرنـ ــــركـ ــــشـ الـ
»مــــاركــــت بـــريـــو آي إيـــــه« وهــــو مــنــصــة ذكـــاء 
ــنــــاعــــي تـــنـــبـــؤيـــة تــــســــاعــــد الــــــعــــــملاء عــلــى  اصــــطــ
الــتــكــيــف مـــع خـــوارزمـــيـــات مـــحـــركـــات الــبــحــث 
مــثــل »غــــوغــــل« و»بـــيـــنـــغ«، بـــهـــدف »تــحــســيــن 
ــــي نــتــائــج  ظــــهــــور الـــمـــحـــتـــوى الإســــرائــــيــــلــــي فـ

البحث«.
يــلــجــأ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي إلــــى حـــــملات منظمة 
تــــــســــــتــــــهــــــدف مــــــــنــــــــصّّــــــــات الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل والــــــــــذكــــــــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لــلــتــأثــيــر فــــي مـــخـــرجـــاتـــهـــا، بـــعـــد أن 
أصبحت الخوارزميات ساحة مواجهة سياسية 
مفتوحة. وكانت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
قد نشرت بداية الصيف الماضي، تقريراًً أكدت 
فيه إطلاق وزارة الخارجية الإسرائيلية واحدة 
من أوســع حــملات »الديبلوماسية العامة« في 
الولايات المتحدة، بميزانية تُُجاوز 145 مليون 
دولار، وتـــركّّـــز فــيــهــا عــلــى الــفــضــاء الــرقــمــي في 
مـــحـــاولـــة مـــنـــهـــا لــلــتــأثــيــر عـــلـــى الــــــــرأي الــــعــــام فــي 
الغرب مجدداًً بعد انحسار سردياته، خصوصاًً 

بين الشباب الأمريكي.

»مشروع 545«
 Responsible ــــة  ــلّّ مــــجــ لــــتــــقــــريــــر  ــا�  ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ  
statecraft  فــــإن بـــرايـــان بـــارســـكـــال، مــديــر 
حملة ترامب الانتخابية السابق، هو رئيس 
شـــــركـــــة »كــــــلــــــوك تــــــــــــاور« وهــــــــو أيــــــضــــــاًً كــبــيــر 
مسؤولي الاستراتيجية في مجموعة »سيلِِم 
ميديا« التي ستقوم  بنشر رسائلها المؤيدة 
»لإســــرائــــيــــل« عــبــر شــبــكــتــهــا وهــــي مــجــمــوعــة 
إعلامية تمتلك شبكة إذاعية واسعة النطاق 
وتــنــتــج بـــرامـــج شــهــيــرة مــثــل بـــرنـــامـــج »هــيــو 

حرب جديدة على »الجبهة الثامنة«
ضجّّت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخبر توقيع »إسرائيل« عقداًً بقيةم 

6 ملايين دولار لتدريب »تشات جي بي تي« بهدف توسيع نفوذها الدعائي داخل 
الولايات المتحدة، وخصوصاًً بين جيل الشباب )جيل Z( الذي تراجع دعمه لها، 

ولكي يكون أكثر تأييداًً لها، عبر إعادة تشكيل الروايات على الإنترنت حول 
الأحداث السياسية، وعلى رأسها حرب الإبادة على قطاع غزة.

هــيــويــت« وبــرنــامــج »لاري إيــلــدر« وبرنامج 
»رايـــــت فــيــو« مـــع لارا تـــرامـــب. حــيــث أعلنت 
الــشــبــكــة فـــي نــيــســان انــضــمــام دونـــالـــد تــرامــب 
جـــونـــيـــور ولارا تـــرامـــب كـــشـــركـــاء رئــيــســيــيــن 

فيها. 
ووفـــــقـــــاًً لـــمـــلـــف شــــركــــة »كــــلــــوك تــــــــاور« لـــدى 
تـــم  ــقــــد  ــلــ فــ ــــة،  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
توظيفها للمساعدة في »تنفيذ حملة وطنية 
ــتـــحـــدة لـــمـــكـــافـــحـــة مــــعــــاداة  فــــي الــــــولايــــــات الـــمـ
السامية«. يشرف على هذا المشروع إيران 
شايوفيتش، كبير موظفي وزارة الخارجية 
ــــود حـــمـــلـــة تــســمــى  ــقـ ــ ــــة. الـــــــــذي يـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
»بمشروع 545«. تهدف إلى »تعزيز جهود 

)إسرائيل( في مجال الاتصال الاستراتيجي 
والدبلوماسية العامة«.

السلاح الأهم
وفــي السياق ذاتــه، تعمل الحكومة »الإسرائيلية« 
ــّرـــين أـمـرــيـكـييـن ـمـوـاـليـن  ـــعـلـى ــتـوـــسـيـع ــشـبكـة ـــمؤـثّ

لها عبر مشاريع ممولة رسمياًً، مع خطط دقيقة 
للتجنيد والنشر والدفع، ما يعكس انتقال المعركة، 
الثامنة« كما وصفها نتنياهو، حيث  إلــى »الجبهة 
تُُعدّّ وسائل التواصل الاجتماعي »السلاح الأهم«، 
لتبييض صفحة الكيان بعد ردود الفعل الواسعة 

على جرائمه في قطاع غزة...

 بطل من هذا الزمان
تكمن إحدى مآثر الشعب الفلسطيني في نضاله الطويل 

ضد الاحتلال الصهيوني أنه دفع باتجاه التفكير والنظر 
في معاني كثير من المفاهيم والمصطلحات المستخدمة 

في علم السياسة وإعادة تعريفها. 

شؤون ثقافية
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تقع فنزويلا في شمالي قارة أمريكا الجنوبية، 
ويــحــدهــا الــبــحــر الــكــاريــبــي والــمــحــيــط الأطــلــســي 
شــــمــــالًاً، وكــولــومــبــيــا غــــربــــاًً، والـــبـــرازيـــل جــنــوبــاًً، 
وغـــــويـــــانـــــا شـــــــرقـــــــاًً. وتــــتــــمــــيــــز فـــــــنـــــــزويلا بـــكـــونـــهـــا 
دولــــة كــبــيــرة الــمــســاحــة ذات تــنــوع تــضــاريــســي 
استثنائي يــتــراوح بين جــبــال الأنــديــز الشاهقة 
القديمة  الواسعة والهضاب  اللانـــوس  وسهول 

في الجنوب.
وتبلغ مساحة الــبلاد الكلية 912 ألــف كيلومتر 
مــربــع تــقــريــبــاًً، أي مــا يــعــادل مجموع مساحتي 
فــرنــســا وألــمــانــيــا مــعــاًً، أو ضــعــف مــســاحــة ولايــة 

كاليفورنيا الأمريكية.
ــفـــار«  ــيـ أعــــلــــى قــــمــــة فـــــي الــــــــــبلاد هـــــي »بــــيــــكــــو بـــولـ
ــــاع 4,978 مـــــتـــــراًً ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة جـــبـــال  ــفـ ــ ــارتـ ــ بـ
ــــز. وأطـــــــول أنـــهـــارهـــا »نـــهـــر أوريــــنــــوكــــو«،  ــــديـ الأنـ
أحــد أطــول أنهار أمريكا الجنوبية، ويشكل مع 

روافده شبكة مائية رئيسية.

التضاريس الجغرافية لفنزويلا
ــــع  ــــزويلا إلــــــى أربـ ــنــ ــ يـــمـــكـــن تـــقـــســـيـــم تــــضــــاريــــس فــ

مناطق طبيعية رئيسية:
ــيـــة الـــمـــنـــخـــفـــضـــة )حـــــوض  ــالـ 1- الــــســــهــــول الـــشـــمـ
بحيرة مــاراكــايــبــو(، فــي الشمال الــغــربــي، وهي 
أكبر  منطقة منخفضة، وبحيرة ماراكايبو هي 
ــكـــل قــلــب  ــيـــة، وتـــشـ ــنـــوبـ ــيـــرة فـــــي أمــــريــــكــــا الـــجـ بـــحـ

المنطقة المنتجة للنفط في البلاد.
2- الــجــبــال الــشــمــالــيــة )امـــتـــداد جــبــال الأنـــديـــز(، 
تمتد على شكل قوس واسع بمحاذاة الساحل 
الــشــمــالــي مــن الــغــرب إلـــى الــشــرق، وتــضــم أعلى 
قمم البلاد. تحتوي الوديان الخصبة بين هذه 
ــــل الــجــبــلــيــة عـــلـــى مـــعـــظـــم ســــكــــان الـــــبلاد  الـــــسلاسـ
وصـــنـــاعـــاتـــهـــا ومـــدنـــهـــا الــرئــيــســيــة مـــثـــل الــعــاصــمــة 

كاراكاس.
3- ســهــول أوريــنــوكــو الــوســطــى )اللانــــــوس(، 
تــــمــــتــــد عـــــبـــــر وســـــــــط الــــــــــــــــبلاد، جــــــنــــــوب الــــجــــبــــال 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وهــــــي عـــــبـــــارة عـــــن ســــهــــول عــشــبــيــة 
لرعي  منطقةًً  تقليدياًً  تــعــد  ومنبسطة،  شــاســعــة 
الـــمـــاشـــيـــة. وتـــتـــمـــيـــز بـــمـــواســـم مـــتـــطـــرّّفـــة مــــا بــيــن 

الجفاف والأمطار الغزيرة.
ــعــــات غــــويــــانــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــشـــرقـــيـــة،  ــفــ 4- مــــرتــ
ــعـــة جـــنـــوب شـــرقـــي الــــــــبلاد، وتـــغـــطـــي أكــثــر  الـــواقـ
ــــن نــــصــــف مــــســــاحــــة فـــــــنـــــــزويلا. وهـــــــي واحـــــــدة  مــ
مـــن أقــــدم الــتــكــويــنــات الــجــيــولــوجــيــة فـــي الـــقـــارة، 
وتتميز بهضاب مسطحة القمة تسمى »تبوي« 
Tepuis يــصــل ارتـــفـــاع بــعــضــهــا آلاف الأمـــتـــار. 
وتــقــع فــيــهــا شلالات آنـــجـــل، أعــلــى شلالات في 

العالم.

السكان والخصائص الديموغرافية
ــكــــان فـــــنـــــزويلا وفــــــق تــــقــــديــــرات حــديــثــة  عــــــدد ســ
قــرابــة 28.5 مليون نسمة،  )عـــام 2025( يبلغ 
مع وجود تقديرات أخرى )عام 2023( بأنهم 
نـــحـــو 30.5 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
منخفضة نــســبــيــاًً، حــيــث تبلغ تــقــريــبــاًً 32 نسمة 

في الكيلومتر المربّّع.
ــنـــزويلا نــحــو %100  تــبــلــغ نــســبــة الــتــحــضــر فـــي فـ
وفـــقـــاًً لإحــــصــــاءات حــديــثــة )والـــمـــقـــصـــود بنسبة 
الـــتـــحـــضـــر نـــســـبـــة الـــســـكـــان الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
المناطق الحضرية كالمدن والبلدات من إجمالي 
سكان الدولة(. وتتركز الكثافة السكانية بشدة 
فـــــي مـــــــدن الــــشــــمــــال والــــــوســــــط مــــثــــل كـــــاراكـــــاس 

وماراكايبو وفالنسيا.

أمــــــا الـــتـــركـــيـــبـــة الـــعـــرقـــيـــة لـــشـــعـــب فــــــنــــــزويلا، فــهــم 
مزيج متنوع نتيجة الهجرة التاريخية، يشمل 
خليطاًً من أصــول أوروبــيــة )إسبانية، إيطالية، 

برتغالية(، وأفريقية، وسكان أصليين.
اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية والسائدة في 
الــبلاد، كما يعترف الدستور الفنزويلّّي بلغات 
العظمى من  الغالبية   ،ً ديــنــيّاً� الأصليين.  السكان 
السكان مسيحيون كاثوليك، مع وجود أقليات 

بروتستانتية وديانات أخرى.
ــــإن ســكــانــهــا لــيــســوا  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن حــجــمــهــا، فـ
بــكــثــافــة عــالــيــة ويــتــوزعــون بــشــكــل غــيــر مــتــســاو، 
مع تركيز كبير في المدن الشمالية. اقتصادها 
الوفيرة  النفطية  الــمــوارد  على  معتمد  تاريخياًً 

في مناطق مثل بحيرة ماراكايبو.

فنزويلا غنية بالذهب والعناصر النادرة
تــمــتــلــك فــــنــــزويلا مـــخـــزونـــاًً كـــبـــيـــراًً مــــن الــعــنــاصــر 
الأرضية النادرة، وخاصة الكولتان والثوريوم، 
بخصائص  يتميزان  كيميائيان  عنصران  وهما 
للتكنولوجيا  مــغــنــاطــيــســيــة ومــوصــلــة ضـــروريـــة 
الــحــديــثــة - كـــالـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة والــمــركــبــات 
الكهربائية والأســلــحــة والــطــاقــة الــمــتــجــددة. تقع 
هذه الثروات في منطقة جغرافية غنية بالتنوع 
الــبــيــولــوجــي، ومـــــوارد مــائــيــة وفـــيـــرة، وإمــكــانــيــة 
الوصول المباشر إلى البحر الكاريبي والمحيط 

الأطلسي.
قــطــاع  بـــلـــغ  عـــنـــدمـــا  عــــامــــي 2014 و2015،  بـــيـــن 
النفط أدنــى مستوياته وعانت الــبلاد لسنوات 
ــذاء والــــــــــــــدواء، اعــتــمــد  ــ ــغــ ــ مـــــن نـــقـــص حــــــاد فـــــي الــ
ــعــــديــــن جـــنـــوب  ــتــ ــلــــى مـــــــــــوارد الــ ــيــــز عــ ــافــ ــــام شــ ــــظـ نـ
نهر أوريــنــوكــو للبقاء. أحــد الانــتــقــادات لإدارة 
ــاد فــــي تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة هــــو عـــــدم إنـــعـــاش  ــتـــصـ الاقـ
ــــات الــــحــــديــــد والـــبـــوكـــســـيـــت والألــــومــــنــــيــــوم  ــــركـ شـ
ــتــــي يـــقـــال إنـــهـــا عـــانـــت مــــن نــقــص  والــــصــــلــــب، والــ

الاستثمار وسوء الإدارة.
في عام 2016، وقّّع الرئيس نيكولاس مادورو 
مرسوم إنشاء منطقة أورينوكو للتعدين، وهي 
تبلغ مساحتها نحو 112,000 كيلومتر  منطقة 
مــربــع - أي مــا يــعــادل 12% مــن مــســاحــة الـــبلاد 
- وتــقــع جــنــوب نــهــر أوريــنــوكــو. وتُُــعــتــبــر هــذه 
المنطقة استراتيجية لاستخراج الذهب بشكل 
ــــى الـــــمـــــاس والــــكــــولــــتــــان  ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــــالإضـ أســــــاســــــي، بـ
والــنــيــكــل والــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الـــنـــادرة، فــي ظل 
ــعــــار عــالــمــيــة مـــواتـــيـــة. وقـــــد أكــــــدت الــحــكــومــة  أســ

فنزويلا: النفط والذهب والعناصر النادرة تثير حيوانيّّة الوحش الأمريكي المأزوم
إضافةًً إلى امتلاكها أكبر احتياطيات 

نفطية في العالم، تتمتع فنزويلا 
باحتياطيات هائلة من الغاز )سادس 
أكبر احتياطي عالمياًً(، واحتياطيات 

ضخةم من الذهب، هي الأهم في 
أمريكا اللاتينية، والحديد )في المرتبة 

12 عالمياًً(، والماس والخام الرئيسي 
للألمنيوم )البوكسيت(.

أن مــنــطــقــة أوريــــنــــوكــــو لــلــتــعــديــن تـــحـــتـــوي عــلــى 
أكـــثـــر مــــن 8,000 طــــن مــــن الــــذهــــب، مـــمـــا يــمــكــن 
أن يـــضـــع فـــــنـــــزويلا ضـــمـــن الــــــــدول الــــتــــي تــمــتــلــك 
أكبر احتياطيات من الــذهــب. وتحدثت حكومة 
مادورو أيضاًً عن إمكانية استغلال ما يصل إلى 
مــلــيــون قـــيـــراط مـــن الـــمـــاس، و12 ألـــف طـــن من 
النيكل، و35 ألــف طن من الكولتان، ورواســب 

نحاسية كبيرة.
ولــكــن تــم تــوجــيــه انــتــقــادات واتــهــامــات لحكومة 
مــــادورو بعد عقد مــن الــزمــن، فــي أنــهــا بـــدلًاً من 
أن تجعل المنطقة مركزاًً للتنمية، حوّّلت منطقة 
أورينوكو للتعدين إلى بؤرة خطيرة للجريمة 
ــتـــهـــريـــب،  ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري والـ ــاد الـــسـ ــفــــســ والــ
وأضـــرار بيئية كبرى، وأنــه لم يتم فيها تعدين 
واســـــــــــع الــــــنــــــطــــــاق، بـــــــل اســــــــتــــــــغلال وصـــــــــف بــــأنــــه 

»فوضوي وغير منضبط«.
في عــام 2023، أعلنت الحكومة الفنزويلية أن 
والتيتانيوم  والــروديــوم  والنيكل  الكاسيتريت 
وغــيــرهــا مــن الــمــعــادن الأرضــيــة الـــنـــادرة مـــوارد 
ــيـــــة لاســــتــــكــــشــــافــــهــــا واســــتــــخــــراجــــهــــا  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ اسـ
وتـــســـويـــقـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــــــادة خــــــام أســـاســـيـــة 
بالرمال  ُ��د�سمى  وتُُع�� التكنولوجيا.  لصناعة 
الــــســــوداء -وهـــــي ســــوق تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــصــيــن 
إلــــى حـــد كــبــيــر- جـــائـــزة أخـــــرى يـــأمـــل الــرئــيــس 

الأمريكي دونالد ترامب في نهبها.

تصريحات ترامب الاستعمارية حول 
نفط فنزويلا

عــنــدمــا قـــال تــرامــب: »أتـــذكـــرون، لــقــد ســلــبــوا منا 
جميع حقوقنا في مجال الطاقة. استولوا على 
نفطنا منذ وقت ليس ببعيد، ونريد استعادته«، 
فإنه يشير على الأقــل إلــى نــزاع فــنــزويلا تحت 
قيادة هوغو شافيز مع شركة إكسون موبيل، 
والــذي أدى إلــى انسحاب الشركة من فنزويلا 
عـــام 2007. وفـــي إطـــار أوســـع يــبــدو أنـــه يشير 
إلــــى حـــرمـــان رأس الـــمـــال الأمـــريـــكـــي وشــركــاتــه 
الـــذي كــانــت تطمح إليه  النفطية مــن المستوى 
من أرباح الاستيلاء على نفط فنزويلا، منذ أن 
تعرضت لضربة هامّّة بفعل التوجهات الوطنية 
والشعبية الثورية التي أدّّت إلى تأميم الصناعة 
النفطية في فنزويلا في عام 1976، رغم أنه تم 

تعويض الشركات الأمريكية في ذلك الوقت.
وشــــنّّــــت الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة بـــــــــإدارة تــــرامــــب فــي 
ــانـــي 2026 عـــــدوانـــــاًً عـــســـكـــريـــاًً عــلــى  ــثـ ــانــــون الـ 3 كــ

فـــنـــزويلا وقـــامـــت بــاخــتــطــاف الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما أسيرََين 
إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وتـــبـــع ذلـــك 
تصريحات تتبجّّح بكل وضوح بخطط الولايات 

المتحدة لإدارة ونهب ثروة فنزويلا النفطية.
ــتـــحـــدة ســتــديــر  ــقــــال تــــرامــــب إن الــــــولايــــــات الـــمـ فــ
ــــراء انــتــقــال آمــن  فـــنـــزويلا »حــتــى نــتــمــكــن مـــن إجـ
وسليم وحكيم« على حد زعمه، دون تفاصيل 
ــــات الــنــفــط  ــــركــ ــــة. وأكــــــــد تـــــرامـــــب أن »شــ ــــحــ واضــ
الأمــريــكــيــة الــكــبــرى - الأكــبــر فــي أي مــكــان في 
الــعــالــم - ســتــدخــل وتــنــفــق مــلــيــارات الـــــدولارات 
لإصلاح الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة الــمــتــدهــورة 
بـــــشـــــدة« فـــــي فـــــــنـــــــزويلا، بـــحـــســـب وصـــــفـــــه، وأن 
هـــذه الاســتــثــمــارات ستتم لــبــدء »جــنــي الأمـــوال 

للبلاد«.
وذكر ترامب أن تكاليف إعــادة الإعمار »سيتم 
دفــعــهــا مــبــاشــرة مـــن قــبــل شـــركـــات الـــنـــفـــط«، مع 
ــــزءاًً مـــن ثــــروة النفط  تــعــويــضــهــا لاحـــقـــاًً، وأن جـ
ســيــذهــب إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة »عـــلـــى شكل 
تـــعـــويـــض عــــن الأضــــــــرار الـــتـــي تــســبــبــهــا لـــنـــا تــلــك 

البلاد« بحسب تعبيره.
الــــنــــفــــط  عــــــلــــــى  »الـــــــحـــــــظـــــــر  إنّّ  تـــــــــرامـــــــــب  وقـــــــــــــــال 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــزويــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــيــــــــــــــــــظــــــــــــــــــل 
سارياًً بالكامل«، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة 
تخطط »لبيع كميات كبيرة من النفط إلى دول 
أخــــــــرى«، وأن الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة ســتــســعــى 
لجعل الــنــفــط »يــتــدفــق بالطريقة الــتــي يــجــب أن 

يكون عليها«.
تايمز تصريحات  نــيــويــورك  ووصــفــت صحيفة 
ــلـــت نــــفــــط فــــــنــــــزويلا »عــــــــاملًاً  ــعـ تـــــرامـــــب بــــأنــــهــــا جـ
مـــحـــوريـــاًً« فـــي قـــــراره بــشــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
على فنزويلا. كذلك أعرب سياسيون أمريكيون 
بشكل صريح عن أهمّّية الأطماع الأمريكية في 
ثروات فنزويلا وخاصةًً النفط كسبب رئيسي 
ــعـــدوان. عــلــى سبيل الــمــثــال قــالــت كمالا  وراء الـ
هاريس نائبة الرئيس السابق جو بايدن: »هذا 
لا يتعلق بالمخدرات أو الديمقراطية. إنه يتعلق 
ــبـــة دونــــالــــد تـــرامـــب فـــي لــعــب دور  بــالــنــفــط ورغـ

الزعيم الإقليمي القوي«.
بالمثل أشار خبراء إلى أن فنزويلا تلعب دوراًً 
ثانوياًً نسبياًً في تهريب المخدرات التي تصل 
إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يتناقض مع 
مزاعم ترامب التي يستخدمها كذريعة للعدوان 

والغزو.

لا يتعلق العدوان 
على فنزويلا 
بالمخدرات أو 

الديمقراطية بل 
بالنفط والثروات 

والرغبة بإنقاذ 
الهيمنة الأمريكية 

المتداعية

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

إن مــوقــف الــولايــات المتحدة الــمــعــادي للنظام 
الــســيــاســي الــقــائــم فـــي فـــنـــزويلا يــعــود إلــــى أكــثــر 
مـــن عــقــديــن مـــن الــــزمــــن، وتـــحـــديـــداًً بــعــد وصـــول 
الرئيس السابق هوغو تشافيز إلى الحكم عام 
1999، وانتهج مساراًً يركز على تأميم الثروات، 
وإخـــــــــراج الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن الـــمـــعـــادلـــة، 
والاســــتــــحــــواذ عــلــى شـــركـــات الـــنـــفـــط، وتــســخــيــر 
ــتــــصــــاديــــة  ــالـــجـــة الـــــمـــــشـــــكلات الاقــ ــعـ ــمـ مـــــــواردهـــــــا لـ
والاجــتــمــاعــيــة، مــشــروع تشافيز الــطــمــوح شكّّل 
حــــالــــة مــــن الاســـتـــقـــطـــاب فــــي أمـــريـــكـــا اللاتـــيـــنـــيـــة، 
وتـــحـــديـــداًً نـــظـــراًً لإمـــكـــانـــيـــات فــــنــــزويلا الــكــبــيــرة، 
ً���و���� إلـــــى رأس حـــربـــة فــي  ــــو مــــا حــــــــــــــ�� وهـ
الــقــارة اللاتــيــنــيــة، وجعلها هــدفــاًً مهماًً للولايات 
المتحدة التي رأت أنها خسرت موقعاًً متقدماًً 

في الجنوب. 
تـــجـــربـــة فـــــنـــــزويلا، ورغــــــم إنـــجـــازاتـــهـــا الـــواســـعـــة، 
ظــلّّــت تــعــانــي مــن مــشــكلات فــي بنية الاقــتــصــاد، 
ــــة مــن  ــعـ ــ ــــت ازداد نــــفــــوذ فــــئــــات واسـ ــــوقـ ومــــــع الـ
الفساد، التي كانت تسيطر بشكل متزايد على 
حصة أكبر من الثروة الوطنية، لكن اختطاف 
الرئيس مــن داخــل الـــبلاد، واقــتــيــاده مــكــبلًاً إلى 
الولايات المتحدة هو في الحقيقة مسألة أوسع 

بكثير وأشد تعقيداًً من الوضع الداخلي.

 نسخة مطوّّرة من الهجوم المركب!
إن مراقبة ما جرى في فنزويلا خلال الساعات 
ــــى كــمــا لو  الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــ
ــقــــدرات الـــخـــارقـــة لــلــولايــات  أنّّــــه بـــرهـــان عــلــى »الــ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة« فــالــقــصــة الــمــتــداولــة حتى 
ً���ف��  اللحظة تقول: إن الجيش الأمريكي ن��
�ً عبر الجو والــبــر والبحر، ووجّّـــه أثنائه  مــنــسّقاً�

ضربات إلى عدد كبير من المنشآت العسكرية 
والحيوية مــع تشويش إلكتروني واســع لشل 
الـــــــرادارات والـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــفــنــزويــلــيــة، ثم 
وخلال ســاعــتــيــن و20 دقــيــقــة تـــم إلـــقـــاء القبض 
عــلــى الــرئــيــس وزوجـــتـــه مـــن الــقــصــر الــرئــاســي، 
ــــن أي  عــ ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الـــــــولايـــــــات  تـــعـــلـــن  أن  دون 
ضحايا أثــنــاء هــذه العملية! لكن ورغـــم الصدمة 
الحجم، يظهر  الناتجة عــن عملية بهذا  الكبيرة 
بــشــكــلٍٍ واضـــــح أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم تكن 
ــــدي مــن  ــنــــاد جـ لــتــنــجــح بـــهـــذه الــعــمــلــيــة دون إســ
داخــــل الــمــنــظــومــة نــفــســهــا، وهـــو مـــا عــمــلــت عليه 
طوال سنوات، وتحديداًً خلال الأشهر الأخيرة، 
فـــتـــركـــيـــز الـــضـــغـــط الإعلامــــــــــي والــــســــيــــاســــي عــلــى 
الـــرئـــيـــس تــــحــــديــــداًً، وتــنــفــيــذ حـــصـــار بـــحـــري مــع 
تنفيذ عمليات عسكرية محدودة، كان الغرض 
مــنــه اســتــقــطــاب فـــئـــات الـــفـــســـاد الـــمـــوجـــودة في 
الـــداخـــل، والــتــي تـــرى مصلحة فــي تغيير هوية 
النظام بشكلٍٍ رسمي بعد سنوات من الانزياح 

الفعلي. 

 التراجع الأمريكي هو كلةم السر!
إن مــا جــرى فــي فــنــزويلا هــو فــي الــواقــع تأكيد 
القطبية والتراجع  انتهاء الأحــاديــة  جــديــد على 
الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي  الأمــــريــــكــــي، فـــكـــانـــت إدارة 
تــرامــب قــد أعــلــنــت بــشــكــلٍٍ مــتــكــرر، أنّّــهــا مضطرة 
فـــي ظـــل الـــظـــرف الــــدولــــي الـــقـــائـــم لــلــتــركــيــز على 
البيت الداخلي والمحيط الحيوي، وألّّا تسرف 
فــي تبديد مــواردهــا فــي صــراعــات بعيدة عنها، 
مثل: آسيا وأوروبا وأفريقيا، بدلًاً من ذلك كان 
انتهاء  التركيز واضـــح حــول الأمريكيتين، فــإن 
أمــرٌٌ  العالمي  المستوى  على  الأمريكية  الهيمنة 
ــهــــة نـــظـــر فـــريـــق  حـــتـــمـــي، ولـــــــذا يـــتـــطـــلـــب مـــــن وجــ
الــبلاد للمرحلة القادمة، مع ما  ترامب تحضير 
يــعــنــيــه ذلـــك مـــن الــســيــطــرة عــلــى أكــبــر كـــم ممكن 

  هل تكون فنزويلا ثمناًً للتراجع الأمريكي؟

في الساعات الأولى من يوم السبت كانون الثاني 2026، نفّّذت الولايات المتحدة واحدة من أخطر عمليات 
البلطجة غير المسبوقة، بعد اعتقلت قوّّات النخبة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته 

سيليا فلوريس من القصر الرئاسي، في جزء من عملية استخباراتية وعسكرية خاطفة ومنسقة، لننتقل إلى 
مرحلة جديدة داخل فنزويلا لا يمكن التنبؤ بملامحها بسهولة.

مــن الــثــروات فــي المحيط الــقــريــب، وتسخيرها 
لــتــأخــيــر الانـــفـــجـــار الاجــتــمــاعــي داخـــــل الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، مــع مــا يمنحه هـــذا الــمــوقــع مــن قــدرة 
على تثبيت أقــدام واشنطن لأطــول مدة ممكنة 
في مجابهة العواصف القادمة من الشرق، ولذا 
بــدأ الــحــديــث بكثافة عــن كــنــدا وبنما وغــريــنلانــد 
ــــزويلا، ويـــمـــكـــن الــــقــــول: إنـــنـــا نــشــهــد الـــيـــوم  ــنــ ــ وفــ

الخطوة الأبرز في هذا الاتجاه.

 هل حسم الأمر؟!
إن تقدير الموقف داخــل فنزويلا بدقة لا يزال 
مـــســـألـــة صـــعـــبـــة، فـــمـــن جـــهـــة كـــشـــفـــت الـــتـــطـــورات 
الأخــيــرة عــن شــروخ كبيرة داخــل بنية النظام 
نــفــســه، وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــتــحــول ســريــعــاًً إلــى 
ــــة داخـــــــــــل الـــــــــــــــبلاد، تـــعـــيـــد  ــلـ ــ ــامـ ــ ــيـــــب شـ ــ ــــرتـ إعـــــــــــــادة تـ
الــثــروات،  المتحدة قدرتها على نهب  للولايات 
ــنـــزويلا نــفــســهــا إلــــى قـــاعـــدة أمــريــكــيــة  وتــحــويــل فـ
ــــل أمــريــكــا  مــتــقــدمــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات جـــديـــدة داخـ
اللاتــيــنــيــة، لــكــن الــنــظــرة الــواقــعــيــة تــفــرض علينا 
وضــــع احـــتـــمـــالات أخـــــرى، فـــرغـــم إعلان تــرامــب 
الوقح أن واشنطن ستدير فنزويلا في المرحلة 
الــقــادمــة، يبدو أن قــوى داخــل فــنــزويلا تتحرك 
وتحاول ترميم الصدع، ويمكن لهذه الفئات أن 
تحظى بدعم دولي كبير، وخصوصاًً من روسيا 
والصين، ما يمكن أن يعيق إلى حد كبير تنفيذ 
ــة، فـــــــضلًاً عــــن أن  ــ الـــمـــخـــطـــط الأمــــريــــكــــي بـــــسلاسـ
العداء للولايات المتحدة الأمريكية هو خصلة 
أصيلة لدى شعوب أمريكا اللاتينية، التي عانت 
مـــن ســيــاســات الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاســتــعــمــار 
الغربي لقرون من الزمن، وأظهرت في تاريخها 
قــــــدرات كــبــيــرة فـــي الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس ورص 
الــــصــــفــــوف، وحــــتــــى فــــي قـــلـــب الأنـــظـــمـــة الــعــمــيــلــة 

للولايات المتحدة.
إن إقدام الولايات المتحدة على هذه الجريمة 
بهذا الشكل، يشير إلى عدد من المسائل، فمن 
جـــهـــة واشـــنـــطـــن مـــضـــطـــرة لإعــــــــادة الـــتـــمـــوضـــع، 
ــــادة فـــي الــضــغــط غير  وهـــو وإن كـــان يــعــنــي زيـ
المسبوق على أمريكا اللاتينية، فهو في الوقت 
ذاتــه يعني انــخــراطــاًً أقــل فــي المناطق الأخــرى 

من العالم، وهنا ينبغي تقييم جملة من الآراء 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــأن ســـيـــطـــرة الـــــولايـ الـــتـــي تـــقـــول بـ
على النفط والخامات في فنزويلا وغيرها من 
الدول اللاتينية، يمكن أن يكون عاملًاً مساعداًً 
ــعــــال الـــعـــالـــم، دون إلــــحــــاق ضـــــرر داخــــل  فــــي إشــ
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــذا 
الــطــرح يــبــدو منطقياًً مــن الناحية الشكلية، إلا 
أنّّه في الحقيقة لا يأخذ بعين الاعتبار جملة من 
الحقائق، فتغيير النظام السياسي في فنزويلا 
إن جــــرى بــالــشــكــل الـــــذي تـــريـــده واشـــنـــطـــن، لا 
يعني أن الثروات هذه يمكن استخدامها فوراًً، 
بـــل إن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــحــتــاج ســـنـــوات للبناء 
والتطوير، ولا يمكن للولايات المتحدة تأمين 
نفسها ذاتياًً خلال مدة قصيرة، فهي محكومة 
فــــــي ظــــــل طـــبـــيـــعـــة سلاســــــــــل الـــــتـــــوريـــــد الـــحـــالـــيـــة 
بــقــواعــد يــضــعــهــا لاعـــبـــون آخـــــرون، وهـــــؤلاء لن 
يقفوا متفرجين على الــمــحــاولــة الأمــريــكــيــة، بل 
سيعملون على إبطائها قدر المستطاع وتعظيم 
تكاليفها، بل وربما جر الولايات المتحدة إلى 
صــراعــات مسلحة لا تنتهي فــي ساعتين و20 

دقيقة!
ــــوم أمـــــــــام ســـابـــقـــة  ــيــ ــ ــتـــمـــع الــــــدولــــــي الــ ــمـــجـ ــقــــف الـ يــ
خــطــيــرة، فــالــولايــات المتحدة الــمــأزومــة لــم تعد 
تملك مــا يكفي مــن الــوقــت لإنــجــاز مــا تريد عبر 
الوسائل التقليدية، ما يدفعها للقيام بأفعال، مثل: 
اختطاف رئيس من قصره الرئاسي، ومحاكمته 
أمام محاكم أمريكية! ما يضاعف بلا شك حالة 
عــــدم الــثــقــة الـــســـائـــدة بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة على 
الأمريكية،  الهيمنة  فانهيار  العالمي،  المستوى 
يعني بنظر صــنــاع الــقــرار فــي واشــنــطــن ورغــم 
الخلافات فيما بينهم، أن القاعدة الوحيدة التي 
تحكم العالم اليوم، هي أنّّه لا يوجد أي قاعدة! 
ــذا تـــــرى واشـــنـــطـــن نــفــســهــا غـــيـــر مـــلـــزمـــة بـــأي  ــ ولــ
مسار دولي، وأي وعود شفهية، بل وحتى أي 
اتــفــاقــات مكتوبة، مــا يحولها إلــى خطر حقيقي 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، فحين يــخــرج تــرامــب 
لــيــقــول لــلــعــالــم: إن واشــنــطــن بــســرقــتــهــا لــثــروات 
فنزويلا إنما »تستعيد ما سرق منها«! هي في 
الواقع تضع نفسها أمام العالم بوصفها عصابة 

دولية تهدد السلم العالمي!

واشنطن مضطرة 
لإعادة التموضع 

وهو وإن كان يعني 
زيادة في الضغط 

غير المسبوق على 
أمريكا اللاتينية فهو 

في الوقت ذاته 
يعني انخراطاًً أقل 

في المناطق الأخرى 
من العالم
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	ǧملاذ سعد

 ميدانياًً: سجّّلت قوات الحكومة اليمنية 
ــــاض، وتـــحـــديـــداًً  ــــريــ الـــمـــدعـــومـــة مــــن الــ
ــاًً  ــقـــدمـ تـ الـــــــوطـــــــن«،  »درع  تــــشــــكــــيلات 
مـــلـــحـــوظـــاًً فــــي مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، 
شمل السيطرة على مواقع عسكرية 
استراتيجية، من بينها مطار سيئون 
ــيـــة فـــــي الــــــــوادي  ــيـــسـ ــكــــرات رئـ ومــــعــــســ
ــــراء، وســــــــط إســــــنــــــاد جــــوي  ــ ـــحـ ــ ــــصــ ــ والـ
ــــران الــــتــــحــــالــــف، هـــذا  ــيـ ــ ــــن طـ مـــبـــاشـــر مـ
التقدم ترافق مع انسحابات واضحة 
لــقــوات المجلس الانــتــقــالــي الجنوبي 
مـــــــــن مـــــــــواقـــــــــع حـــــــيـــــــويـــــــة، ســـــــــــــــواء فـــي 
حضرموت أو في المهرة، ما يعكس 

تـــغـــيـــراًً فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الــمــيــدانــي، 
ــالــــة ســـعـــوديـــة مـــبـــاشـــرة مــفــادهــا  ورســ
أن تـــمـــدد »الانـــتـــقـــالـــي« نــحــو الــشــرق 
ــــدود  ــ ــــحـ ــ وخــــــــطــــــــوط الــــــتــــــمــــــاس مــــــــع الـ
الـــســـعـــوديـــة يـــمـــثـــل »خــــطــــاًً أحــــمــــر« لا 

يمكن القبول به.
في المقابل، تعامل المجلس الانتقالي 
مــع هــذه الــتــطــورات بوصفها »حــربــاًً 
ًو بالتصعيد، ومتهماًً  وجودية«، مل��
الرياض باستخدام الغطاء الحكومي 
لضرب مشروع »الجنوب المستقل«، 
غير أن الخطاب التصعيدي للانتقالي 
لا يخفي حقيقة أن حركته الأخــيــرة 
جـــاءت فــي ســيــاق مــشــروع انفصالي 
واضـــــــــــــح، مـــــــدعـــــــوم إمــــــــاراتــــــــيــــــــاًً، هــــدفــــه 
ــــرض وقــــائــــع ســـيـــاســـيـــة وجـــغـــرافـــيـــة  فــ
جديدة، تبدأ بالسيطرة على الموارد 
ــنـــافـــذ، ولا تــنــتــهــي عـــنـــد مــحــاولــة  والـــمـ

إنتاج دولة الجنوب المنفصلة.
ســيــاســيــاًً: تــحــاول الــســعــوديــة احــتــواء 
ــــدعـــــوة إلـــــى مــؤتــمــر  الانــــفــــجــــار عـــبـــر الـ
حـــــــوار جـــنـــوبـــي فــــي الـــــريـــــاض، وهـــو 
ما حظي بترحيب عربي واســع، من 
مصر إلى قطر ولبنان وغيرها، إلا أن 
هذا المسار، رغم أهميته الإعلامية- 
السياسية، يأتي بعد خطوات أحادية 
مــن  ســـــــــواء  الأرض،  ــلــــى  عــ ــيــــرة  خــــطــ
ــــن خلال  مــ أو  ــــب »الانـــــتـــــقـــــالـــــي«  ــانـ ــ جـ
الــتــنــافــس الــــســــعــــودي-الإمــــاراتــــي، ما 
يــطــرح تـــســـاؤلات جــديــة حـــول جدية 
الحوار في ظل استمرار منطق القوة 

وفرض الأمر الواقع.

ــــة أخـــــــــــــرى، تـــــــراقـــــــب جـــمـــاعـــة  ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــــذا الـــتـــفـــكـــك، فــالانــقــســام  أنــــصــــار الله هـ
الـــــــحـــــــاد داخـــــــــــل مــــعــــســــكــــر خــــصــــومــــهــــا، 
وتحول الــسلاح من جبهات الشمال 
ــــوب، يــمــنــحــهــا  ــنــ ــ ــــجــ إلــــــــى صـــــــراعـــــــات الــ
ــــاورة، كــــمــــا أن  ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ هــــامــــشــــاًً أوســـــــــع لـ
الإماراتية- »الإسرائيلية«  المساعي 
ــيـــر الأوضـــــــــــاع بــالــضــد  ــيـــر وتـــفـــجـ لـــتـــوتـ

مــن المصلحة الــســعــوديــة والــمــصــريــة 
والـــــتـــــركـــــيـــــة والإيـــــــرانـــــــيـــــــة فـــــــي الـــيـــمـــن 
وغيرها، يدفع هذه الدول الـ 4 لمزيد 
مـــن الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك انـــطلاقـــاًً من 
الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة لــمــواجــهــة هــذه 

التهديدات.
فـــي الــمــحــصــلــة، مـــا يـــجـــري الـــيـــوم في 
اليمن يُُعد فصلًاً جديداًً من محاولات 

ــيــــل الــــــــــــــبلاد عـــــلـــــى وقـــــع  ــكــ إعــــــــــــــادة تــــشــ
الـــــصـــــدامـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومــــــع غـــيـــاب 
مــــشــــروع وطـــنـــي جــــامــــع، واســـتـــمـــرار 
الــــــــــــرهــــــــــــان عـــــــلـــــــى الـــــــــــــــــــسلاح والــــــــدعــــــــم 
الـــخـــارجـــي، يــبــدو الــيــمــن مــتــجــهــاًً نحو 
المقبلة،  الفترة  التوتر فــي  مزيد مــن 
تُُمدد فيها عمر الــحــرب، وتُُــؤجــل أي 

أفق حقيقي للاستقرار.

	ǧيزن بوظو

حالة التظاهر بالمعنى العام هي فعل مشروع 
وطــبــيــعــي فــي أي مــجــتــمــع، خــاصــة حــيــن يــواجــه 
ارتــفــاعــاًً غــيــر مــســبــوق فــي الأســـعـــار، وتــــآكلًاً في 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وتــضــخــمــاًً يلامــــس الأربــعــيــن 
فــي المئة، كما هــو الــحــال فــي إيـــران الــيــوم؛ فما 
يعيشه المواطن الإيراني من ضغوط معيشية 
حقيقية لا يــمــكــن إنـــكـــاره أو الــتــقــلــيــل مــن شــأنــه، 
وهــو تعبير مباشر عن أزمــة اقتصادية مركبة، 
تضع إيران ونظامها السياسي وتحديداًً طريقة 
توزيع الثروة ضمنها، أمام استحقاقات كبرى 

لا يمكن القفز فوقها.
مــع ذلـــك، فــإن الافــتــراض بــأن الأزمـــة فــي إيــران 
داخلية بحتة هــو افــتــراض خاطئ بــالــضــرورة، 
ــــأن  ــيــــد بـ ــفــ ــــاهـــــل لـــحـــقـــيـــقـــة أســــــاســــــيــــــة، تــ ــــجـ وهـــــــــو تـ
الاقتصاد الإيراني يعمل منذ أعوام تحت وطأة 
حــصــار غــربــي قــــاسٍٍ وخـــانـــق، تــقــوده الــولايــات 
المتحدة وتدعمه »إســرائــيــل«، استهدف بشكل 
مــبــاشــر الــعــمــلــة، والـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي، والــنــفــط، 

والتجارة الخارجية.
هــــذا الـــحـــصـــار، بــــأدواتــــه الــمــخــتــلــفــة، يــعــد عــــاملًاً 
أســاســيــاًً فــي خــنــق الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي، ودفــع 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة مــن  ــتــــويــــات غــ الــــــريــــــال إلـــــــى مــــســ
الانـــــهـــــيـــــار، بــــمــــا يـــنـــعـــكـــس تـــلـــقـــائـــيـــاًً عــــلــــى حـــيـــاة 
الناس اليومية. من هنا، فإن أي مقاربة جدية 

ــــد أن تـــضـــع الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــاجــــات لا بـ ــتــــجــ للاحــ
الــمــخــتــلــفــة فــــي مـــكـــانـــهـــا الـــصـــحـــيـــح، بـــعـــيـــداًً عــن 
السرديات التي تختزل الأزمة في عامل واحد 

فقط.
لــيــس مــســتــغــربــاًً، بــطــبــيــعــة الـــحـــال أن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة و»إســـرائـــيـــل« تــســعــيــان بــوضــوح إلــى 
ــنــــاخ الاجــــتــــمــــاعــــي الـــمـــتـــوتـــر؛  اســـتـــثـــمـــار هــــــذا الــــمــ
ــنـــيـــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن الــــمــــوســــاد  ــلـ فـــــالـــــدعـــــوات الـــعـ
ــيــــة  ــكــ ــــات الأمــــريــ ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«، والـ
أن هناك محاولة  أوضــحــت  بالتدخل،  الملوّّحة 
مــكــشــوفــة لــتــغــذيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، ودفــعــهــا نحو 
مـــســـارات أكــثــر تــصــعــيــداًً، بــمــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
ــتـــمـــاعـــيـــة أوســـــــع داخــــل  تـــــوتـــــرات ســـيـــاســـيـــة واجـ
ــــوال، أن  إيــــران. وهـــذا لا يــعــنــي، بــحــالٍٍ مــن الأحـ
المتظاهرين مــجــرد أدوات خــارجــيــة، بــل يعني 
أن حـــراكـــاًً اجــتــمــاعــيــاًً مــشــروعــاًً تــجــري مــحــاولــة 
دفــعــه للتحول إلــى ســاحــة صـــراع مفتوحة ضد 
أهدافه بالذات، عبر استدراجه إلى لعبة القوى 

الدولية.
ما يمكن تسجيله في المظاهرات الجديدة في 
ــــران، مــقــارنــة بــتــلــك الــتــي جـــرت فـــي »الـــثـــورة  إيــ
الــــخــــضــــراء« عـــــام 2009، وفـــــي عـــــدة تــحــركــات 
ــــرى تـــركـــيـــز نــــضــــالات الــشــعــب  ــه قــــد جـ ــ تــلــتــهــا، أنـ
الإيــرانــي بشكل أوضـــح وأكــبــر باتجاه المسألة 
الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة؛ وهــــذا نــتــاج مــبــاشــر 
لحزمة الإجـــراءات التي بدأ تنفيذها منذ تولي 

 مظاهرات إيران... الاحتمالات مفتوحة!
تشهد إيران منذ أيام موةج احتجاجات جديدة على خلفية التدهور الحاد في 

الأوضاع المعيشية، وغلاء الأسعار، وانهيار قيةم العملة الوطنية... ه ذه 
الاحتجاجات، التي بدأت من الأسواق والجامعات وامتدت إلى عدة مدن في الأقاليم، 

لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الاقتصادي العام، ولا عن البيئة الإقليمية 
والدولية التي تتحرك فيها إيران منذ سنوات.

الاجتماعي؛ وخاصة  المستوى  على  بزشكيان 
ما يتعلق بأساليب حياة الناس ومجال وجود 

وحركة واستقلال المرأة في إيران.
هذه الإجــراءات التي بدت »تنازلًاً« في حينه، 
ــانـــت ضــــروريــــة جـــــــداًً، لأن  ــا كـ ــهـ يــتــضــح الــــيــــوم أنـ
الــتلاعــب بها كــان مسرحاًً أساسياًً لنمط محدد 
من العمل المعارض، أي النمط المرتبط بقسم 
ــنـــه بــــالــــغــــرب بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر. مــــع تــحــيــيــد هـــذا  مـ
الــنــمــط مـــن الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة، بـــات الــنــضــال 
الشعبي الإيراني في إطار الاتجاه الاقتصادي 
ــاًً، وربـــمـــا أكـــثـــر قـــدرة  الاجــتــمــاعــي أكـــثـــر وضــــوحــ

على تحقيق إنجازات فعلية.
مــا ينبغي رصـــده والانــتــبــاه إلــيــه، أن الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة و»إســـــرائـــــيـــــل«، ســـتـــحـــاولان الــضــغــط 
باتجاه حرف التحركات نحو الفوالق القومية 
والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، وإبـــعـــادهـــا عـــن الــمــحــتــوى 

ــا يـــــــــؤدي إلــــى  ــ ــمـ ــ ــــي، وبـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــادي الاجـ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
حدوث تفجير داخلي كبير.

بالمقابل، فــإن النظام السياسي في إيــران أمام 
التي  الجوهرية،  اختبار حقيقي حــول طبيعته 
يــحــددهــا تــوجــهــه الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي قبل 
أي شــــيء آخـــــــر... وهـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات نفسها 
إلــى فرصة حقيقية للتحول  يمكنها أن تتحول 
مـــن »اقــتــصــاد الـــحـــرب والـــحـــصـــار« إلـــى اقــتــصــاد 
ــثــــر قــــــدرة عـــلـــى الاســـتـــدامـــة،  أعـــلـــى إنـــتـــاجـــيـــة وأكــ
ولـــكـــن شـــــرط ذلـــــك هــــو إعـــــــادة تــــوزيــــع الـــثـــروة 
داخــلــيــاًً لمصلحة الغالبية الــمــفــقــرة فــي إيــــران... 
ــــاق ســتــكــون مــفــتــوحــة  ــــك، فــــإن الآفــ إن حــصــل ذلـ
أمام إيران نحو ازدهار حقيقي، وإن لم يحصل 
فإنها ستكون في حالة ضعف وخطر مستمر، 
وســتــبــقــى احـــتـــمـــالات تــفــجــيــر الـــفـــوالـــق الــطــائــفــيــة 

والقومية والدينية مرتفعة...

اليمن: الجنوب على حافة الانفجار
يمر اليمن في واحدة من أخطر مراحله منذ سنوات، ليس 

فقط بسبب تجدد المواجهات العسكرية في الجنوب 
والشرق، بل لأن ما يجري يكشف  حجم التصدعات 

داخل معسكر ما يُُسمّّى بـ»الشرعية«، ويحوّّل النزاع إلى 
صراع مفتوح بين رعاة إقليميين وحلفائهم المحليين، 

فالتطورات المتسارعة في حضرموت والمهرة وعدن لم 
تعد أحداثاًً معزولة، بل تعبيراًً عن انتقال الأزمة اليمنية 

إلى مستوى جديد، عنوانه تفكك التحالف السعودي-
الإماراتي على الأرض.
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فــي الـــســـودان، شهد الــعــام الــمــاضــي عمليات كرّّ 
ــرّّ بــيــن الــجــيــش بــقــيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان  وفـ
وقــــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع، إذ اســــتــــعــــاد الــجــيــش 
السيطرة على العاصمة الخرطوم، وطرد الدعم 
السريع من مناطق واسعة، لتليها موجة هجوم 
عكسية نــاجــحــة لــلــدعــم الــســريــع، تمكنت خلالــهــا 
من السيطرة على مدينة الفاشر الاستراتيجية 
وأجــــــــزاء واســــعــــة مــــن ولايـــــــات شـــمـــال وجـــنـــوب 
وغــــرب كــــردفــــان. ومــــا زاد مـــن تــعــقــيــد الــمــشــهــد، 
ــلــــى الـــــحـــــدود  تــــحــــركــــات لـــمـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة عــ
ــيـــة فــــي ولايــــــة الـــنـــيـــل الأزرق، فــــي ظــل  ــيـــوبـ الإثـ

اتهامات متكررة بتلقيها دعماًً إثيوبياًً.
هذا الدور الإثيوبي لا يقتصر على التدخل في 
الــشــأن الــســودانــي، بــل ينبع مــن طــمــوح أعمق: 
محاولة الــدولــة الحبيسة الــوصــول إلــى ممرات 
بــحــريــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــــدن. فقد 
الـــخلاف بين إثيوبيا والــصــومــال حول  تصاعد 
مــســألــة الاعــــتــــراف بـــــــ»أرض الـــصـــومـــال« كــدولــة 
مستقلة، مقابل حصول أديــس أبابا على مزايا 
استثنائية في ميناء ومطار بربرة. وحين هدد 
الخلاف بالتحول إلى مواجهة مباشرة، تدخلت 
الجيدة  مــن علاقاتها  تركيا كوسيط، مستفيدة 
ــا يُُـــظـــهـــر حـــجـــم الــتــنــافــس  مــــع الـــطـــرفـــيـــن وهـــــو مــ

الإقليمي على الممرات البحرية الحيوية.
ولــم تتوقف طــمــوحــات إثيوبيا عند هــذا الحد، 
بل حاولت الضغط على إريتريا عبر مطالبات 
تــاريــخــيــة بــالــوصــول إلـــى مــيــنــاء عــصــب، مــا دفــع 
الرئيس أسياس أفورقي للتوجه سريعاًً نحو 
ســــعــــودي- تـــــعـــــاون  عـــــن  والإعلان  الـــــــريـــــــاض، 
إريــتــري لتطوير الــمــيــنــاء فــي خــطــوة لمواجهة 
المحاولات الإثيوبية، وتأكيد الدور السعودي 

المتزايد في حماية منافذ البحر الأحمر.
ــمــــر، لا  وعـــلـــى الــضــفــة الأخــــــرى مـــن الــبــحــر الأحــ
يــــزال الــمــشــهــد الــيــمــنــي مــعــقــداًً. فــرغــم مــحــاولات 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة و»إســـرائـــيـــل« شــن ضــربــات 
جــويــة ضـــد جــمــاعــة أنـــصـــار الله، لـــم تُُــســفــر هــذه 
الـــحـــملات عـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة. 
وفي المقابل، شهدت المنطقة تصعيداًً خطيراًً، 
تــمــثّّــل فـــي خـــطـــوات مــتــزامــنــة تــشــمــل الاعـــتـــراف 
من قبل الكيان الصهيوني بـــ»أرض الصومال« 
كــــدولــــة ذات ســــيــــادة، وتــــقــــدّّم قــــــوات الــمــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي فـــي الــيــمــن نــحــو الــســيــطــرة 

على محافظتي حضرموت والمهرة.
هـــذا الــتــزامــن لــيــس صــدفــة، بــل هــو سلسلة من 
الخطوات المتناغمة التي تهدف، في جوهرها، 
ــقــــومــــي لـــــلـــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة  إلــــــى تـــهـــديـــد الأمــــــــن الــ
الـــــكـــــبـــــرى، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا مــــصــــر والــــســــعــــوديــــة 
ــــات إقــلــيــمــيــة مـــديـــدة  ــــراعـ عـــبـــر تـــوريـــطـــهـــا فــــي صـ
مـــع مــلــيــشــيــات مــتــحــاربــة. وإشـــغـــال هــــذه الــــدول 
والضغط عليها وصــولًاً لإنهائها كقوى قــادرة، 
ــــه الـــتـــوســـع  ــــوجـ ــيــــة الــــــوقــــــوف بـ ــانــ ــكــ أو تـــمـــلـــك إمــ
الــصــهــيــونــي الــــذي أصــبــح أكــثــر عــلــنــيــة ووقـــاحـــة، 
وهــنــا تــلــتــقــي الــرغــبــة »الإســرائــيــلــيــة« بــالــطــمــوح 
العالمية  الإمــاراتــي للعب دور ضمن المنظومة 

الغربية.
ــتـــســـارع فــي  الــكــثــيــر مــــن الــمــحــلــلــيــن يــعــتــبــر أن الـ
الأحــــــداث هـــو مــحــاولــة مــــلء الـــفـــراغ الــنــاتــج عن 
الانــســحــاب الأمــريــكــي الــتــدريــجــي الــمــســتــمــر من 
المنطقة، ومحاولة القوة العسكرية الصهيونية، 
ــفــــراغ،  والــــقــــوة الـــمـــالـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة مـــــلء هـــــذا الــ
ــتــــحــــركــــات  لـــــذلـــــك يــــظــــهــــر أحــــــــد جــــــوانــــــب هــــــــذه الــ
بــالــضــد مـــن مــصــالــح دول الــمــنــطــقــة واســتــكــمــالًاً 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــفـــوضـــى الــــخلاقــــة، 
ونشر الصراعات، في خطوة تظهر تعارضاًً مع 
طــمــوح الــقــوى الــصــاعــدة، وعــلــى رأســهــا الصين 

في استكمال مشاريعها الاقتصادية
هل هناك تناقض بين سرقة الثروات والفوضى
يـــتـــبـــادر إلــــى الـــذهـــن أن أي مـــحـــاولـــة اســتــثــمــار 
ــقــــرار  ــتــ ــتــــاج الـــــــى اســ ــيـــة تــــحــ ــتـ ــام بـــنـــيـــة تـــحـ ــ ــيــ ــ وقــ
ضـــمـــن الـــــدولـــــة وبـــنـــيـــة مـــؤســـســـاتـــيـــة واضــــحــــة، 

القرن الأفريقي والبحر الأحمر ... ملفات مترابطة وهدف واحد!
تشهد العديد من بؤر التوتر في العالم تصعيداًً واضحاًً وخطيراًً، يدفع الأمور في 

كل ملف نحو مواجهات شاملة، تتقاطع فيها العوامل الداخلية والخارجية، 
وتتفاعل فيها التدخلات الإقليمية والدولية. ومن بين هذه البؤر، تبرز المنطقة 

الممتدة من السودان إلى اليمن، مروراًً بالقرن الأفريقي، كمنطقة ساخنة يتصاعد 
فيها الصراع على أكثر من مستوى، ويُُدار فيها التصعيد بخطوات متزامنة تهدف 

إلى فرض واقع جديد على الأرض.

هــــــذا صـــحـــيـــح بـــشـــكـــل عـــــــام، ولــــكــــن الاســـتـــعـــمـــار 
قّــــــــدم نــــمــــوذجــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً تــــمــــامــــاً، فـــقـــد تـــرافـــقـــت 
عــمــلــيــات الــنــهــب الــتــاريــخــيــة لــلــمــعــادن والــذهــب 
الفوضى  بنشر  الأفريقية  الطبيعية  والــمــوارد 
ــــات الـــعـــرقـــيـــة، حــيــث  ــــراعـ والـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـــــصـ
ــتـــمـــويـــل مــيــلــيــشــيــا فــتــصــبــح  يـــكـــفـــي أن تــــقــــوم بـ
لاحــقــا جــــزءاً مــن الــمــشــروع لــضــمــان اســتــمــرار 
ــثــــروات، وهــــذا يــنــطــبــق على  ســيــطــرتــك عــلــى الــ
قــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، وســرقــتــهــم لــلــذهــب في 
الــســودان، فالهدف ليس بناء دولـــة، بــل خلق 
فراغ أمني ومؤسساتي تُدار من خلاله النقاط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة: الــــمــــوانــــئ، مـــضـــائـــق الـــمـــاحـــة، 
والــمــمــرات الــتــجــاريــة. والــتــجــربــة الاستعمارية 
ــا بــعــد  ــ ــلــــة مــ ــــي مــــرحــ ــــي أفــــريــــقــــيــــا، لا ســـيـــمـــا فــ فــ
الاســتــقــال، تُــثــبــت أن »الــفــوضــى أكــثــر ربحية 
ــقـــرار« حــيــن يــتــعــلــق الأمــــر بالهيمنة  ــتـ مـــن الاسـ

على الممرات والموارد.
الــتــواجــد العسكري »الإســرائــيــلــي« هــو التهديد 
الأكــبــر، فهو تواجد معلن في مناطق حساسة، 
كمضيق باب المندب. فهذا التواجد لا يهدد فقط 
أمن مصر والسعودية، بل يمتد ليُشكّل تهديداً 
مــبــاشــراً لــلــتــجــارة الــعــالــمــيــة، ويــســتــهــدف، ضمناً، 
مصالح قوى عظمى، مثل: الصين، التي تربطها 
ممرات بحرية حيوية بهذه المنطقة. ولعل ما 
الجيبوتية، من دعوة  الخارجية  أعلنته وزارة 
المعنوية،  إلــى »أن تتولّى مسؤولياتها  الصين 
فــي ضـــوء الــتــشــابــه الـــواضـــح مــع مــســألــة تــايــوان 
التي طالما دافــعــت عنها«، ليس ســوى جرس 
إنذار مبكر لانخراط القوى الكبرى في صراع 
قـــد لا يـــطـــول فــقــط الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، بـــل يمتد 
ليُعيد رسم خرائط النفوذ في المحيط الهندي 

والبحر الأحمر معاً.

التواجد العسكري 
»الإسرائيلي« هو 

التهديد الأكبر فهو 
تواجد معلن في 
مناطق حساسة  

كمضيق باب المندب

	ǧحلا الحايك

ــلــــقــــت الــــصــــيــــن صــــبــــاح 29 كــــانــــون  أطــ
عـــســـكـــريـــة  مــــــــنــــــــاورات   2025 الأول 
ــمـــــرت  ــ ــتـ ــ ــــة حــــــــــول تـــــــــايـــــــــوان اسـ ــمـ ــ ــــخـ ضـ
لـــيـــومـــيـــن تـــحـــت اســـــم »مـــهـــمـــة الـــعـــدالـــة 
إطـــــاق  ــيـــات  ــلـ عـــمـ تـــضـــمـــنـــت   ،»2025
ــيـــدة الــــمــــدى شــمــال  ــعـ ــــة بـ ــيّ ذخــــيــــرة حــ
الــجــزيــرة، إضــافــة إلــى محاكاة حصار 
شــامــل لــلــمــوانــئ والــمــنــاطــق الحيوية. 
العقيد  العسكري  المتحدث  وأوضـــح 
ــتـــبـــرت  شـــــي يـــــــي، أن الــــتــــدريــــبــــات اخـ
»قدرات التنسيق البحري والجوي، 
والــــحــــصــــار والــــســــيــــطــــرة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة« 
بـــهـــدف »حـــصـــار الـــمـــوانـــئ والــمــنــاطــق 
شــــامــــل  ردع  لــــتــــحــــقــــيــــق  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
داخـــــــــــل وخـــــــــــــارج ســــلــــســــلــــة الـــــــجـــــــزر«. 
أظـــهـــرت الـــمـــنـــاورات الــتــفــوق الــجــوي 
والبحري الصيني، وقدرة بكين على 
شـــلّ الــمــوانــئ، ومــحــاصــرة الــجــزيــرة، 
وفــرض حصار اقــتــصــادي وسياسي 

متى شاءت. 

 خلفية التصعيد 
والموقف الصيني

جــــاءت الـــمـــنـــاورات كـــرد مــبــاشــر على 
صــفــقــة الأســـلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة لــتــايــوان 
منتصف كــانــون الأول، والــتــي بلغت 
مــلــيــار دولار، وشــمــلــت   11.1 قــيــمــتــهــا 
ـــــخ  ــــواريـ ــمــــة »هـــــيـــــمـــــاريـــــس«، وصــ أنــــظــ
»أتــــــــــاكــــــــــمــــــــــز«، وصــــــــــــواريــــــــــــخ مــــــضــــــادة 
للدروع »جافلين«، ومكونات ذخائر 
ــــهـــــدف واشــــنــــطــــن مــن  »هـــــــــاربـــــــــون«. تـ
خلالها إلى إغراق الجزيرة في سباق 
تسلح، وتحويلها إلى قاعدة متقدمة 
ضد الصين. وفي وقت سابق، أدلت 
ــيـــة، ســـانـــاي  ــانـ ــابـ ــيـ رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الـ
تـــاكـــايـــتـــشـــي، بـــتـــصـــريـــحـــات تــصــعــيــديــة 
قالت فيها: إن جيشها قد يتدخل إذا 
اتخذت الصين أي إجراء ضد تايوان. 
بدوره، الخطاب الصيني كان مباشراًً 
وحاداًً. فقد وصف شي يي المناورات 
ــــر صـــــــــــارم ضـــــــد قـــــوى  ــــذيــ ــــحــ ــا »تــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
استقلال تايوان«، مؤكداًً، أن الجيش 
ــيـــتـــخـــذ كـــــل الإجـــــــــــراءات  الـــشـــعـــبـــي »سـ
الضرورية لحماية السيادة والوحدة 
الوطنية«. أما وزارة الخارجية، فقد 

ــــي »إجــــــــراء  أكــــــــدت أن الــــتــــدريــــبــــات هـ
عقابي ورادع« ضد الحشد العسكري 
الأمريكي، فيما شدد وزير الخارجية 
وانغ يي، أن أي محاولة »استقلال« 
ــفــــشــــل«. وأعـــــــاد  ــالــ »مــــحــــكــــوم عـــلـــيـــهـــا بــ
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جـــيـــن بــيــنــغ، 
التأكيد، أن إعـــادة توحيد الـــبلاد أمر 

لا مفر منه. 

سياسة الصين الواحدة
تتعامل بكين بحزم شديد بخصوص 
مــا يسمى »اســتــقلال« تــايــوان. حيث 
أكدت مــراراًً، بأنه لا يمكن المساومة 
والجدال فيما يتعلق بمحاولات دعم 
اســــتــــقلال تـــــايـــــوان، فــســيــاســة الــصــيــن 
ــاًً  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــحـــــت إجـ ــبـ ــ الـــــــــواحـــــــــدة الــــــتــــــي أصـ
عـــامـــاًً فـــي الــمــجــتــمــع الـــدولـــي، وقــاعــدة 
أســـاســـيـــة فـــي الــــعلاقــــات الـــدولـــيـــة منذ 
تــأســيــس جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية 
فــــي عـــــام 1949. تـــنـــص بـــــأن تـــايـــوان 
جزءٌٌ لا يتجزأ من الصين. وبالتالي، 
فـــــي هــــذا  إن أي خــــطــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة 
الـــســـيـــاق تــعــتــبــر تــــــــدخلًاً غـــيـــر مــقــبــول 
في الشؤون الداخلية الصينية. وهو 
ــــن، إذ تــســعــى  ــــطـ ــنـ ــلـــه واشـــ ــاهـ ــتـــجـ مـــــا تـ
باستمرار لتطويق الصين، من خلال 

تزويد تايوان بالأسلحة، في تناقض 
صــــــــــــارخ مـــــــع »بـــــــيـــــــان 17 أغــــســــطــــس 
ــــذي نــــص عـــلـــى الـــتـــزام  الـــمـــشـــتـــرك« الــ
ــــدم الـــســـعـــي  ــعـ ــ ــتــــحــــدة بـ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
ــــل لــبــيــع  لــتــنــفــيــذ ســـيـــاســـة طـــويـــلـــة الأجــ
مبيعات  لــتــايــوان، وبتقليل  الأســلــحــة 

الأسلحة تدريجياًً. 
تـــــــدرك الـــصـــيـــن أن الـــتـــوحـــيـــد لا يــمــر 
فــقــط عــبــر الـــمـــدافـــع والـــصـــواريـــخ، بل 
عـــبـــر تــفــكــيــك مــــشــــروع »الاســـــتـــــقلال« 
من الــداخــل، وربــط مصالح المجتمع 
الــتــايــوانــي بــالــبــرّّ الــصــيــنــي. وعــلــيــه، لا 

تراهن على القوة العسكرية فقط، بل 
السياسية  القوى  على توسيع نفوذ 
الـــــمـــــنـــــاهـــــضـــــة »للاســـــــــــــتـــــــــــــقلال« داخــــــــل 
وحلفائه،  الكومينتانغ  مثل:  تــايــوان، 
الذين يزداد حضورهم في البرلمان، 
ــبــــة  ويــــــشــــــكّّــــــلــــــون ثـــــــــــــقلًاً مـــــــــضـــــــــاداًً لــــرغــ
واشــــنــــطــــن فـــــي تــــكــــريــــس الانــــفــــصــــال. 
وهــــكــــذا، بــيــنــمــا تـــصـــر واشـــنـــطـــن عــلــى 
فرض هيمنتها، تتحرك الصين بخطاًً  
ثابتة نحو بناء جبهة داخلية معادية 
للانفصال، تجعل خيار التوحيد أكثر 

واقعية مع مرور الوقت.

»مهمة العدالة« ... رسالة بكين الحاسمة لتفكيك أوهام الانفصال
مع نهاية عام 2025، جاءت مناورات »مهةم العدالة 

2025« ليس كتدريب عسكري روتيني وحسب، بل إعلان 
صريح من بكين بأن مضيق تايوان لن يتحول إلى ساحة 

مفتوحة للهيمنة الأمريكية، ولا منصة لتغذية أوهام 
الانفصال. 
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	ǧعروة درويش

فََــوتــرة التجارة والتسوية: الـــدولار هو العملة 
العالمية.  التجارة  معاملات  لمعظم  الافتراضية 
على سبيل المثال: بين 1999–2019 استُُخدم 
الـــدولار في 74–96% من عمليات الفوترة في 
ــــادئ، مــقــابــل  ــهـ ــ الأمـــريـــكـــتـــيـــن وآســـيـــا-الـــمـــحـــيـــط الـ
66% فقط لليورو داخـــل أوروبـــا نفسها. حتى 
فــي 2024، كــان نحو نصف جميع المدفوعات 
الــدولــيــة عــلــى شبكة SWIFT مــقــومــاًً بـــالـــدولار، 
وهذا يعكس حضوره الكاسح كوسيط تبادل.

احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي: نـــحـــو 58% مــن 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجـــنـــبـــي الــرســمــيــة الــمُُــعــلــنــة 
ــالــــدولار الأمـــريـــكـــي حتى  عــالــمــيــاًً مُُــحــتــفــظ بــهــا بــ
 »%20« ــــورو  ــيــ ــ الــ ــراًً  ــيــ ــثــ كــ يــــفــــوق  وهــــــــذا   .2024
ــــه تـــراجـــع  ــم أنـ ــ أو الــرنــمــيــنــبــي »نـــحـــو 2%« ورغــ
ــــإن حــصــة  فـ فــــي 2001،  بــلــغــت %72  مــــن ذروة 
الدولار اليوم قريبة من مستواها في منتصف 

التسعينيات.
الـــديـــن الــعــالــمــي والـــتـــمـــويـــل: الـــــــدولار هـــو عملة 
التمويل لــجــزء كبير مــن الــعــالــم. نحو 60% من 
سندات الدين الدولية مُُصدََرة بالدولار. ونحو 
55–60% مـــن الــــقــــروض والــــودائــــع الــمــصــرفــيــة 

العابرة للحدود مقومة بالدولار.
تسعير السلع »خصوصاًً الطاقة«: تُُسََعََّر سلع 
رئــيــســيــة، مــثــل: الــنــفــط إلــــى حــــٍدٍّ كــبــيــر بـــالـــدولار 
ضمن نظام »البترو-دولار« طويل الأمد. منذ 
أوبـــك مقومة  كــانــت مبيعات نفط  السبعينيات، 
بالدولار، وتُُعاد استثمارات فوائض »البترو-
دولار« كــثــيــراًً فـــي أصــــول أمــريــكــيــة »شــكــل من 
أشـــكـــال إعـــــادة الـــتـــدويـــر يــربــط مـــصـــدري الــســلــع 
ــالـــدولار«. يضمن هـــذا طــلــبــاًً عــالــمــيــاًً ثــابــتــاًً على  بـ
الــدولار لتسوية تجارة الطاقة، ويعزز وظيفة 

الدولار كوحدة حساب في الأسواق العالمية.
بــنــيــة الــمــدفــوعــات والــســلــطــة الــقــانــونــيــة: أمــريــكــا 

تسند جــانــبــاًً كــبــيــراًً مــن البنية الــمــالــيــة العالمية. 
الدولار هو العملة الأساسية في سوق الصرف 
الأجـــنـــبـــي »يــــدخــــل فــــي نـــحـــو 88% مــــن عــمــلــيــات 
تـــــداول الــــعــــملات«. وتُُـــصـــفّّـــى مـــعـــاملات الــــدولار 
عــبــر أنــظــمــة خــاضــعــة لــســيــطــرة أمــريــكــيــة »مــثــل: 
CHIPS وSWIFT«. وهــذا يمنح أمريكا نفوذاًً 
قضائياًً كبيراًً: يمكنها فرض عقوبات أو استبعاد 
خــصــوم مـــن شــبــكــات الــــــدولار، بــمــا يــجــبــر حتى 
الكيانات غير الأمريكية على الامتثال للسياسة 
الأمريكية »مــا يسمى »تسليح الــــدولار««. كما 
تعزز عمق القوانين المالية الأمريكية ومعايير 
المحاسبة وشبكات البنوك في نيويورك/لندن 
تــقــودهــا منظومة  الــتــي  القانونية  البنية  تــرســخ 

الدولار ضمن العولمة.
ــاد، مـــجـــتـــمـــعـــة، بـــنـــيـــة هــيــمــنــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــذه الأبـ ــ تـــشـــكـــل هـ
ــقــــرة عــــلــــى نــــحــــو لافــــــت.  ــتــ لـــــــلـــــــدولار كـــــانـــــت مــــســ
فــالــمــؤشــر الــمــركــب لـــدى الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
لاســــــتــــــخــــــدام الـــــــعـــــــملات الــــــدولــــــيــــــة »الــــــــــــذي يــــزن 
ــيـــات، وتـــــــــداولات الــــصــــرف، وإصــــــدار  ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ
الديون، والمطالبات المصرفية، وغيرها« أبقى 
الـــــــدولار قـــريـــبـــاًً مـــن 65–70 عــلــى مــقــيــاس من 
100 لــمــدة عــقــديــن، بينما ظــل الرنمينبي حــول 
3. بــعــبــارة أخـــــرى، تـــقـــدّّم الـــــدولار يــفــوق أقـــرب 

منافسيه بعشر مرات تقريباًً.
يتذبذب الدولار ضمن نطاق ضيق أعلى بكثير 
مـــــن الـــــيـــــورو والـــــيـــــن. أمــــــا الـــرنـــمـــيـــنـــبـــي الــصــيــنــي 
»الأصفر« فلا يزال لاعباًً ثانوياًً رغم نموه في 
الــســنــوات الأخــيــرة. لكنّّ الكثير مــن المؤشرات 
»نـــقـــطـــة  ســــيــــكــــون  عــــــــام 2026  أن  عــــلــــى  تــــــــــدلّّ 
انـــعـــطـــاف« فــــي تــــراجــــع هــيــمــنــة الــــــــدولار بــســبــب 
العام الأمريكي، وتضخم تكاليف  الدين  ارتفاع 
الــفــائــدة، واضـــطـــراب الــســيــاســة الأمــريــكــيــة. لذلك 
ينبغي فحص ما إذا كانت هذه العوامل قد تدفع 
إلى مجرد »انعطاف« أم ستؤدي إلى »انهيار« 
»قطيعة«؟ وهل ستكون القوى البنيوية قادرة 

ما بعد هيمنة الدولار: تحليل الهيمنة

لا يمكن فهم هيمنة الدولار الأمريكي إالّا بوصفها ظاهرة بنيوية في الاقتصاد العالمي، يمكن إدراكها عبر 
تحليل تاريخي-مادي يربط بين النقد، والدََّيْْن، والسلطة، ومسار التراكم الرأسمالي العالمي. يجب أن نسعى 

إلى تفكيك الأسس التي قامت عليها هذه الهيمنة، وشرح آليات إعادة إنتاجها في مرحلة تتزايد فيها 
التناقضات الاقتصادية والسياسية داخل المركز الأمريكي، مع اختبار ما إذا كانت اللحظة الراهنة تعبّّر عن 
أزمة عابرة أم عن نقطة انعطاف أعمق في النظام النقدي الدولي. إنّّ هيمنة الدولار يمكن فهمها عبر عدة 

أبعاد متميزة لكنها مترابطة:

على إعادة إنتاج الهيمنة النقدية الأمريكية رغم 
هذه التحديات؟

الهيمنة والدَّين: إعادة إنتاج الأزمة
لـــدورات التراكم  يقدم تصور جيوفاني أريــغــي 
 Systemic Cycles« الـــمـــنـــهـــجـــيـــة/الـــنـــســـقـــيـــة 
لــتــوســع  طــويــلــة  دورة   :of Accumulation
العالمية يقودها مركز مهيمن، تبدأ  الرأسمالية 
بالإنتاج ثم تنزاح للمالية عند النضج، وغالباًً ما 
تفتح الباب لأزمة انتقال وهيمنة جديدة« إطاراًً 

نظرياًً لفهم الأمر.
إنّّ تحوّّل أمريكا إلى توسع لا نهائي في الدََّين 
والـــمـــالـــيـــة هـــو عـــــرضٌٌ لـــتـــراكـــم مـــفـــرط وانـــحـــدار 
هيمني، على نحو مماثل لأزمات هيمنية سابقة. 
وفق أريغي، الانتقال من التوسع الإنتاجي إلى 
التوسع المالي هو علامة على أن الدورة التي 
الإنتاجية.  ديناميتها  استنفدت  أمريكا  تقودها 
ــــن الـــمـــضـــاربـــة  ــتــــزايــــد مـ ــأتــــي الأربــــــــــاح بـــشـــكـــل مــ تــ
والائـــتـــمـــان، وتــضــخــم الأصـــــول بــــدل خــلــق قيمة 
جــديــدة. هــذه »دلالـــة أزمـــة« تــوحــي أن الهيمنة 
لعدم الاستقرار  الأمريكية في خريفها، عرضةًً 
وللإزاحـــة في نهاية المطاف نحو تشكيل قوة 

جديد.
يجادل أريغي بــأن كل قــوة مهيمنة تمر بعصر 
ذهــــبــــي مــــن الـــتـــوســـع الـــــمـــــادي، ثــــم أزمـــــــة تـــراكـــم 
مفرط تدفع رأس المال للهروب نحو المالية. 
الدورة الهيمنية الأمريكية انطبقت على النمط: 
بــعــد ازدهـــــــار مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
وبحلول السبعينيات، تعرضت أرباح التصنيع 
للضغط »فائض طاقة إنتاجية، منافسة أجنبية 
أقــوى، تصاعد قوة العمال«. كان التحول نحو 
المالية »المتمثل في نهاية بريتون وودز 1971، 
وإعــادة تدوير البترو-دولار في السبعينيات، 
استجابة لانحسار  المالية«  الأســـواق  وتحرير 
فــرص الاستثمار الإنــتــاجــي. بحث رأس المال 
ــلـــى فــــي الـــمـــضـــاربـــة الـــمـــالـــيـــة حــيــن  عــــن عــــوائــــد أعـ

اصطدمت دائرة التصنيع بعوائد متناقصة.
في قراءة الأزمة، يعكس توسع الدَّين الأمريكي 
تراجع الحيوية في الأســاس الإنتاجي. الدولة 
والمستهلكون يراكمون الدَّين لتعويض ركود 
الـــتـــراكـــم الــحــقــيــقــي »عــجــز تـــجـــاري وعــجــز مــالــي 
مــزمــنــان لإســنــاد الــطــلــب«. هـــذا يخلق »اقــتــصــاد 
ــــرام  ــائـــم عـــلـــى أهـ فــــقــــاعــــات«: ازدهــــــــار ظــــاهــــري قـ
ــــان، وريـــــــــع إصـــــــــــدار الــــــــــــــدولار، وتـــضـــخـــم  ــمــ ــ ــتــ ــ الائــ

الأصول. لكنه غير مستقر: رأس المال الوهمي 
ينمو أســرع مــن قــدرة الاقــتــصــاد الحقيقي على 
للهيمنة  المالية  الــقــوة  المطالبات.  بهذه  الــوفــاء 

تصبح »وهمية« قياساً إلى القاعدة الإنتاجية.
ما الذي يُُعاد إنتاجه إذاًً؟ في سيناريو الأزمة، 
لا تعيد المالية القائمة على الدََّين إنتاج القيادة 
ــــدام، بــل  ــتـ ــ ــــسـ ــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى نــــحــــو مـ ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
الرأسمالية  للطبقة  مــؤقــتــاًً  الربحية  إنــتــاج  تعيد 
ــتــــراس. يلاحــــظ أريــغــي  عــبــر إعـــــادة تـــوزيـــع وافــ
»مستعيداًً نقداًً ماركسياًً عند روبرت بولِِن« أن 
أرباح مرحلة التوسع المالي غالباًً ما تأتي من 
إعــادة توزيع: مكاسب بعض الرأسماليين هي 
خسائر آخرين، أو من تجريد العمال والمدينين 

»بالتقشف ومدفوعات الفائدة«.
يـــتلاقـــى ذلـــك مـــع مــفــهــوم هـــارفـــي »الـــتـــراكـــم عبر 
نزع الملكية«: النظام المالي الذي تقوده أمريكا 
مكّّن من الاستيلاء على الثروة عبر استخراج 
ــلــــى الأصـــــــــــول خلال  الـــــفـــــوائـــــد والاســــــتــــــحــــــواذ عــ
ــالـــم الــثــالــث«  الأزمــــــــات. مــــــثلًاً: أزمـــــة ديـــــون »الـــعـ
في الثمانينيات شهدت برامج تقويم مفروضة 
من صندوق النقد الــدولــي، فتحت الاقتصادات 
أمــام رأس المال الأجنبي وخصخصت أصــولًاً 
عامة لضمان ســداد الــديــون للدائنين الغربيين، 
مــا يعني نقل القيمة مــن الأطـــراف إلــى المركز. 
وبــالــمــثــل، أزمــــة 2008 أدت إلـــى مــوجــة حبس 
رهـــن »نــــزع مــلــكــيــة« بينما جـــرى إنــقــاذ الــقــطــاع 

المالي، ما راكم الثروة في القمة.
بالتالي، الذي يُُعاد إنتاجه هو سلطة رأس المال 
المالي، لكن على حساب اتساع عدم المساواة 
ــتـــدعّّـــم ســلــطــة الــطــبــقــة فــي  وعــــــدم الاســــتــــقــــرار. تـ
أمريكا »هيمنة وول ستريت والــنــخــب«، بينما 
تــتــآكــل الــديــنــامــيــة الإنــتــاجــيــة الــواســعــة وشــرعــيــة 
الــهــيــمــنــة. بــــمــــرور الــــوقــــت، تــتــســع الـــفـــجـــوة بــيــن 
تــضــخــم الــمــطــالــبــات الــمــالــيــة »ديـــــون، مشتقات« 
وبين الاقتصاد الحقيقي نحو قطيعة محتملة: 
نقطة يفرض فيها إما انفجار أزمة دين كبرى، 
أو انهيار قيمة الــدولار، أو ثــورة سياسية ضد 

التقشف واللامساواة عبر كسر النظام.
فــي رؤيــة أريــغــي الطويلة، تتزامن القطيعة مع 
انتقال للهيمنة: تراجع النظام الأمريكي لصالح 
آخر »قد يكون صينياً، أو انهياراً نسقياً أوسع«. 
يــمــكــن الــبــحــث عــن قــرائــن مــلــمــوســة لــتــدعــيــم هــذا 
الرأي: نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
فـــــي أمــــريــــكــــا تــــرتــــفــــع، وعـــــــــبء الـــــفـــــائـــــدة يـــصـــعـــد. 

يمكن للولايات 
المتحدة فرض 

عقوبات أو استبعاد 
خصوم من شبكات 

الدولار بما يجبر 
حتى الكيانات غير 

الأمريكية على 
الامتثال للسياسة 

الأمريكية ما يسمى 
تسليح الدولار

شؤون استراتيجية
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ــتـــجـــاوز الــــديــــن الـــفـــيـــدرالـــي 120 % مــــن الــنــاتــج  يـ
ومـــدفـــوعـــات  فــــي 1980«،   %35 نـــحـــو  »مـــقـــابـــل 
الـــفـــائـــدة الــصــافــيــة تــبــلــغ رقـــمـــاً غــيــر مــســبــوق »1 
تــريــلــيــون دولار« بــحــلــول 2026. يــتــجــاوز هــذا 
الإنفاق على »ميديكير« أو الدفاع. يعني هذا أن 
حصة متزايدة من القيمة يجب أن تُسحب فقط 
لــخــدمــة ديـــنٍ ســابــق، وهـــو مــؤشــر تــقــلــيــدي على 
ضــغــط »رأس الـــمـــال الــوهــمــي« عــلــى الاقــتــصــاد 
الحقيقي. كذلك، الربحية في القطاع غير المالي 
ــبــــح الـــتـــراكـــم  ــلـــة، وأصــ ظـــلـــت راكـــــــدة لـــفـــتـــرة طـــويـ

يعتمد أكثر على أسواق الأصول والائتمان.
مـــن مــنــظــور الأزمـــــة الـــمـــاركـــســـي، تــصــاعــد الـــدََّيـــن 
والـــمـــالـــيـــة »نـــهـــائـــي« بـــقـــدر مـــا يــجــســد تــنــاقــضــات 
الهيمنة الأمريكية. قــد تكون أمريكا فــي »أزمــة 
تـــاريـــخـــيـــة  لـــحـــظـــة   :Signal Crisis إشــــــاريــــــة 
تــكــشــف أن نــمــط الـــتـــوســـع الـــقـــائـــم بــلــغ حــــدوده 
البنيوية، من دون أن يعني ذلك انهياراًً فورياًً 
للنظام« لــدورتــهــا، أي إنـــذار بــأن الــنــظــام القائم 
لا يستطيع الاستمرار. إذا كانت 2026 »نقطة 
انــعــطــاف« بــهــذا المعنى، فهي لحظة لــن يتمكن 
فيها أصــحــاب الــقــرار مــن ترقيع التناقضات، ما 
يفرض تعديلات قاسية أو يفتح طريقاًً لنظام 

هيمني جديد.

 حيازات الخزانة: نفوذ أم انضباط؟
أحد جوانب هيمنة الــدولار التي تُُناقََش كثيراًً 
هـــو مـــوقـــع كـــبـــار الـــدائـــنـــيـــن الأجــــانــــب، خــصــوصــاًً 
بتريليونات  اللتان تحتفظان  والــيــابــان،  الصين 
من سندات الخزانة الأمريكية. هل تمتلك هذه 
الدول »نفوذاًً« على أمريكا لأنها تمول ديونها، 
أم أنها »منضبطة بنيوياًً« لدعم نظام الــدولار 
ــا؟ نـــحـــلـــل ســـلـــســـلـــتـــيـــن ســبــبــيــتــيــن،  ــ ــــرهـ ــذمـ ــ رغـــــــم تـ
ــيــــات الــــمــــركــــز–الــــهــــامــــش  ــامــ ــنــ مـــســـتـــنـــديـــن إلـــــــى ديــ
ــاد  ــتــــصــ ــنــــظــــور الاقــ ــــن، وإلـــــــــى مــ ــيــ ــ ــنــــد ســـمـــيـــر أمــ عــ

الجيوسياسي لدى راديكا ديزاي:
ــنــــفــــوذ عـــلـــى أنّـــــــه يـــمـــكـــن لــكــبــار  ــقــــوم فـــرضـــيـــة الــ تــ
حــامــلــي الـــدَّيـــن الأمــريــكــي الــتــهــديــد بــبــيــع ســنــدات 
الــــخــــزانــــة أو وقـــــف الـــــشـــــراء، مــــا يــــرفــــع الـــفـــوائـــد 
ويــزعــزع الأســــواق، فيوفر »ورقـــة ضــغــط«. لو 
قررت الصين مثلًا بيع جزء كبير من حيازاتها 
بـــوتـــيـــرة   - دولار«  ــيـــون  ــلـ تـــريـ  1–0.8 »نــــحــــو 
أسرع وبصخب أكبر من الذي فعلته على مدى 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، فــقــد تــدفــع عــوائــد الــســنــدات 
لــارتــفــاع وتــســبــب اضــطــرابــاً مــالــيــاً، بــمــا يمنحها 

»خـــيـــاراً نـــوويـــاً« فــي حـــرب مــالــيــة. بينما تذهب 
فــرضــيــة الانـــضـــبـــاط إلــــى أنّ الــدائــنــيــن الأجـــانـــب 
»رهائن« للنظام الــدولاري، لأن استخدام هذا 
الـــنـــفـــوذ ســيــضــرهــم هـــم قــبــل غـــيـــرهـــم. وبــالــتــالــي 
يُدفَعون بنيوياً لتغذية وضع قائم يعزز الهيمنة 
ــنــــوضــــح كـــــل مـــــســـــار، مـــــع الـــقـــيـــود  ــــة. لــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ

والقوى الطبقية.
الــــــيــــــابــــــان«  »الـــــــصـــــــيـــــــن،  الــــــفــــــائــــــض  تـــــــراكـــــــم دول 
احــتــيــاطــيــات دولاريـــــة عــبــر فــوائــضــهــا الــتــجــاريــة 
ــــزاًً، الأطــــــراف  ــــجـ مــــع أمـــريـــكـــا »أمــــريــــكــــا تـــعـــانـــي عـ
تُُستثمر هذه  تصدر سلعاًً وتتلقى دولارات«. 
الـــــدولارات عـــادة فــي ســنــدات الــخــزانــة لأسباب 
ســيــولــة وأمـــــــان. بــحــلــول 2024، كـــانـــت الــيــابــان 
تملك نحو 1.1 تريليون دولار، والــصــيــن نحو 
دائــنــيــن  أكـــبـــر  بــوصــفــهــمــا  ــيـــون،  ــلـ تـــريـ  0.9–0.8
أجــنــبــيــيــن لــلــحــكــومــة الأمــريــكــيــة »فـــي عـــام 2011 
ــيـــن مــــن ســــنــــدات الـــخـــزانـــة  بـــلـــغـــت حـــــيـــــازات الـــصـ
تــريــلــيــون دولار في  الأمـــريـــكـــيـــة حـــوالـــي 1.32 
أعـــلـــى مــســتــوى تـــاريـــخـــي لـــهـــا. مــنــذ ذلــــك الــوقــت 
بدأت تق��ً���ل���ا حتى 2025، حيث تراجع 
إجـــمـــالـــي حــــيــــازات الــصــيــن بــنــحــو 563.7 مــلــيــار 

دولار تقريباًً بحلول أيار 2025«.
إنّ قيام الصين والــيــابــان ببيع سريع لسندات 
ــار  ــ ــعـ ــ ــفــــض الأسـ ــــوق ويــــخــ ــــســ ــــرق الــ ــغـ ــ الـــــخـــــزانـــــة يـ
ويرفع العوائد. ارتفاع الفوائد يبطئ الاقتصاد 
الأمريكي، ويرفع كلفة الاقتراض في واشنطن. 
الــتــهــديــد يــمــكــن أن يــكــون أداة ضــغــط. لــكــنّ أي 
بيع كبير يفرض خسائر رأسمالية على البائع 
ــنــــدات تـــهـــبـــط. كـــمـــا أن  نـــفـــســـه، لأن أســــعــــار الــــســ
ارتـــفـــاع الـــعـــوائـــد يــرتــبــط غــالــبــاً بــحــالــة »عــــزوف 
عــــن الـــمـــخـــاطـــر« عــالــمــيــة تـــضـــر بــالــنــمــو الــعــالــمــي 
ــــن. عــــــاوة عـــلـــى ذلــــك،  ــدائـ ــ ــــواق تـــصـــديـــر الـ ــــأسـ وبـ
فــــــإنّ أمـــريـــكـــا لــيــســت هــــدفــــاً ســـلـــبـــيـــاً. الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي يــســتــطــيــع أن يــتــدخــل كــمــشــتــرٍ أخــيــر 
»كما فعل بالتيسير الكمي«، ويمتص موجات 
الـــبـــيـــع، لأنــــه يــســتــطــيــع خــلــق دولارات وشــــراء 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة »مــــع آثــــار تــضــخــمــيــة يتحملها 
جــمــيــع مــســتــخــدمــي الـــــــــدولار«. وهـــــذا يــعــنــي أن 
ــعـــدائـــي لا يــســتــطــيــع بــســهــولــة إفــــاس  ــدائــــن الـ الــ
ــــى ذلـــــــك، يـــمـــكـــن لأمـــريـــكـــا فــي  ــا. إضــــافــــة إلــ ــكــ أمــــريــ
الــحــالات الــقــصــوى اســتــخــدام الــعــقــوبــات المالية 
ــــول« كــمــا حـــدث مـــع احــتــيــاطــيــات  »تــجــمــيــد الأصــ
روســيــا فــي 2022. لاحــظــت ديــــزاي وآخــــرون، 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــكــ أن الأصـــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة فـــــي أمــــريــ

 والأزمة البنيوية المصاحبة

ــائــــن«؛ إذ يــقــلــق مــحــلــلــون صينيون  تــصــبــح »رهــ
مــن إمــكــانــيــة تجميد حــيــازات الــصــيــن الــدولاريــة 
إذا انــدلــع الــصــراع. هــذا الــخــوف يحدّ مــن جــرأة 
ــــار الــــــنــــــووي«،  ــيـ ــ ــــخـ ــــدام »الـ ــــخـ ــتـ ــ الــــصــــيــــن عــــلــــى اسـ

ويقلص نفوذها.
إنّّ مــشــكــلــة فـــرضـــيـــة الـــنـــفـــوذ هــــي فــــي مــبــالــغــتــهــا 
فـــي تــقــديــر اســـتـــقلالـــيـــة الأطـــــــراف تـــجـــاه الــمــركــز 
الإمبريالي. سمير أمين رأى أن »التبادل غير 
الـــمـــتـــكـــافـــئ« يــــربــــط الأطـــــــــراف بـــتـــزويـــد الـــمـــركـــز 
بـــســـلـــع رخـــيـــصـــة وبـــائـــتـــمـــان »شــــكــــل مــــن أشـــكـــال 
الـــجـــزيـــة«. حـــيـــازات ســـنـــدات الـــخـــزانـــة يــمــكــن أن 
ــــراف تعيد  ــ ــقـــرأ كــــ»جـــزيـــة« بـــهـــذا الــمــعــنــى: الأطـ تُُـ
تدوير فائضها للمركز لحفظه، ما يقلل خياراتها 
الــتــنــمــويــة. كــمــا أن الـــبـــرجـــوازيـــات الــوطــنــيــة في 
هــذه الــدول تستفيد من النظام القائم »أســواق 
الــتــصــديــر، الــوصــول للنظام الــمــالــي الأمــريــكــي«. 
إلــحــاق ضــرر بــالــدولار يضر بتلك النخب، لذلك 
لا يحظى بــدعــم طبقي داخــلــي كـــافٍٍ. لــهــذا بقي 

هذا النفوذ نظرياًً حتى اللحظة.
ــــدولار غــالــبــاًً ما  ����ن������ـــــِـــــي الـ الأمــــر الآخــــر، أ
يــعــتــمــدون عــلــى نــمــوذج نــمــو يــقــوده الــتــصــديــر. 
ــاًً  الـــصـــيـــن مــــــــثلًاً: أبــــقــــت، وتـــبـــقـــي، الـــــيـــــوان مـــقـــوََّمـ
بــطــريــقــة تــدعــم تــنــافــســيــة الــتــصــديــر، مـــا يستلزم 
تـــراكـــم احــتــيــاطــيــات دولاريــــــــة: الــبــنــك الــمــركــزي 
الصيني يشتري الدولارات الداخلة مقابل عملة 
محلية ليمنع ارتفاع اليوان، ويبني مخزوناًً من 
ســنــدات الــخــزانــة. بــهــذا يــصــبــح نــمــوذج التنمية 
نفسه رابطاًً بنيوياًً بالدولار. اليابان أيضاًً بنت 
احــتــيــاطــيــات دولاريـــــــة كــبــيــرة ضــمــن ســيــاســات 

الاستقرار النقدي بعد الثمانينيات.
يوفّر الــدولار أعمق الأســواق وأكثرها سيولة، 
ولا تــوجــد بـــدائـــل مــكــافــئــة بــالــحــجــم نــفــســه، رغــم 
جــمــيــع الـــمـــحـــاولات الــنــاشــئــة الـــيـــوم لاســتــبــدالــه، 
هــو ونــظــام الــمــدفــوعــات الــخــاص بـــه. الــســنــدات 
ـــوق الــصــيــن  ــ بـــالـــيـــورو مــــجــــزأة ومـــــحـــــدودة، وسـ
الــمــالــيــة رغــــم نــمــوهــا لــيــســت مــفــتــوحــة بــالــكــامــل، 
ولــديــهــا قــيــود عــلــى رأس الــمــال. لــذلــك حــتــى إن 
أرادت الصين أو اليابان التنويع، فإن الخيارات 
ــيــــورو، بــعــض الــذهــب  الــعــمــلــيــة ضــيــقــة: بــعــض الــ
»وقـــد زادت الصين بالفعل حيازاتها مــنــه«، أو 
استثمارات مباشرة، لكن امتصاص تريليونات 
ــزاً فـــــي ســــوق  ــ ــــركـ ــتـ ــ كــــــ »أصــــــــــول آمـــــنـــــة« يـــبـــقـــى مـ
الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــيـــة. هـــــذا »انـــضـــبـــاط بــنــيــوي« 
يفرضه الـــدولار: تغادر نظام الـــدولار فتضرب 

استقرارك المالي.
يـــتـــوافـــق ذلـــــك مــــع تـــصـــور نـــظـــام عـــالـــمـــي هــرمــي 
تـــــؤمّّـــــن فــــيــــه الـــــقـــــوة الــــمــــالــــيــــة ســــيــــطــــرة الــــمــــركــــز. 
»الامـــتـــيـــاز الـــمـــفـــرط« لأمــريــكــا هـــو إصـــــدار أصــل 
الاحتياطي، الذي يتم فيه إجبار الآخرين عملياًً 
على شرائه. هذا يعادل نقلًاً مستمراًً للقيمة من 
الأطراف للمركز: الأطراف ترسل سلعاًً حقيقية 
وتتلقى »سندات« يمكن أن تتآكل. عندما يرفع 
أسعار  تنخفض  الفائدة،  الفيدرالي  الاحتياطي 
الــســنــدات ويــحــمــل الأجـــانـــب خــســائــر رأســمــالــيــة، 

ومع ذلك يتحملون لأن البدائل أسوأ.
بـــأيّّ حـــال، ورغـــم عــمــق تــرسّّــخ هيمنة الــــدولار، 
وما تمنحه من قدرة استثنائية على امتصاص 
الأزمــات وإعــادة إنتاج ذاتها، فــإنّّ هذا لا يعني 
غياب البدائل أو استحالة الــخــروج من النظام 
الدولاري القائم. على العكس، ما يميّّز المرحلة 
الراهنة أنّّ بدائل الدولار لم تعد محصورة في 
أطروحات نظرية أو تمنيات سياسية، بل بدأت 
تــتــشــكّّــل كـــمـــســـارات عــمــلــيــة، جــزئــيــة وتــراكــمــيــة، 
داخل بنية الاقتصاد العالمي نفسه. هذه البدائل 
لا تظهر كعملة واحدة تحلّّ محل الدولار دفعة 
واحدة، بل كنُُظم موازية وآليات التفاف تقلّّص 
مـــجـــالات هــيــمــنــتــه، وتــكــســر احـــتـــكـــاره لــوظــائــف 
مـــحـــددة: فـــي الــتــســويــات الــتــجــاريــة، والــتــمــويــل، 

والاحتياطيات، والبنية التحتية للمدفوعات.
تشمل هذه المسارات توسّّع استخدام العملات 
ــتـــجـــارة الـــثـــنـــائـــيـــة، وبــــنــــاء أنــظــمــة  الــمــحــلــيــة فــــي الـ
مـــدفـــوعـــات خــــارج الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، وزيــــادة 
دور الـــــذهـــــب والأصــــــــــــول غــــيــــر الــــــــدولاريــــــــة فــي 
ــانـــب صـــعـــود مــؤســســات  الاحـــتـــيـــاطـــيـــات، إلـــــى جـ
تـــمـــويـــل وتــنــمــيــة لا تــخــضــع بـــالـــكـــامـــل لــمــنــظــومــة 
ــــن ذلـــــــك، أنّّ هــــــذه الـــبـــدائـــل  واشــــنــــطــــن. الأهـــــــم مـ
تنشأ مــدفــوعــة بــحــوافــز مــاديــة واضــحــة: الرغبة 
في تقليص التعرّّض للعقوبات، تخفيض كلفة 
التقلبات الــنــقــديــة، واســتــعــادة قــدر مــن السيادة 
الاقتصادية في عالم يتجه نحو تعددية قطبية 

غير مكتملة.
الــبــدائــل ليست مكتملة ولا متكافئة،  لــكــن هـــذه 
ولا تشكّل بعدُ بديلًا هيمنياً شاملًا، بل أدوات 
تفكيك تدريجي لهيمنة قائمة. في المقال القادم، 
سننتقل مــن تشخيص الأزمـــة إلــى تفكيك هذه 
الـــذي خُصِّص  الــبــدائــل عملياً، وبالتفصيل ذاتـــه 
لفهم حــدودهــا،  الــــدولار نفسها،  لتحليل هيمنة 

وإمكاناتها، وتناقضاتها.

يوفّّر الدولار أعمق 
الأسواق وأكثرها 

سيولة ولا توجد 
بدائل مكافئة 

بالحجم نفسه رغم 
جميع المحاولات 

الناشئة اليوم 
لاستبداله  هو 

ونظام المدفوعات 
الخاص به

شؤون استراتيجية
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	ǧجون بيلامي فوستر

فـــي الــســيــاق الـــغـــربـــي، ارتـــبـــط الــتــحــديــث البيئي 
ــفـــهـــوم  ــيــــات والــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات بـــمـ ــنــ ــيــ ــبــــعــ ــــذ الــــســ ــنـ ــ مـ
»الرأسمالية الخضراء«، وهو نموذج يفترض 
البيئية مشكلة تقنية فحسب، يمكن  أن الأزمـــة 
حـــلّـــهـــا عـــبـــر الابــــتــــكــــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وتــحــســيــن 
الـــمـــســـاس  الــــــــمــــــــوارد، دون  ــاءة اســـــتـــــخـــــدام  ــ ــفــ ــ كــ
ــهــــاك.  ــتــ بــــالأســــس الـــرأســـمـــالـــيـــة لـــإنـــتـــاج والاســ
وهــــذا الــنــمــوذج، الــــذي يــــروّج لــه بــاحــثــون مثل 
آرثر مول وجرت سبارغارن، يقدّم الرأسمالية 
بــاعــتــبــارهــا قــــادرة عــلــى »الانــفــصــال« عــن البيئة 
عبر الابتكار، متجاهلًا أن جــذور الأزمــة تكمن 
في منطق تراكم رأس المال ذاتــه، الــذي يُجبر 
النظام على تعظيم الإنتاج بلا حدود، حتى لو 

على حساب التوازن البيئي.
في المقابل، وُجّهت انتقادات جذرية لهذا النهج 
مــن قــبــل الــتــيــارات الــبــيــئــيــة الــراديــكــالــيــة والبيئة 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي رأت فــي »الــتــحــديــث البيئي 

الـــرأســـمـــالـــي« مــجــرد ســتــار أيـــديـــولـــوجـــيّ يــهــدف 
ــــادي دون  ــــصـ ــتـ ــ ــنــــظــــام الاقـ ــــاج الــ ــتـ ــ إلــــــى إعـــــــــادة إنـ
تــغــيــيــر جـــــوهـــــريّ. وقـــــد ظـــهـــرت هـــــذه الـــمـــقـــاربـــة 
بوضوح في أعمال مفكرين مثل باري كومونر، 
وريـــتـــشـــارد لــيــفــيــنــز، ومـــــوراي بــوكــشــيــن، الــذيــن 
ــــال الـــطـــبـــيـــعـــة واســــتــــغــــال  ــغـ ــ ــتـ ــ ربــــــطــــــوا بــــيــــن اسـ
الإنسان في إطــار النظام الرأسمالي، ورفضوا 
رؤى تلخّص الأزمة البيئية في النمو السكاني 
أو نــقــص الــتــكــنــولــوجــيــا، كــمــا فــعــلــت التفسيرات 

المالتوسية.
ومن المفارقات اللافتة أن هذا النقد الراديكالي 
ــيـــة الــــجــــديــــدة، مــع  ــفـ ــتـــراجـــع فــــي مــطــلــع الألـ بـــــدأ يـ
صعود خطاب »الحداثة البيئية«، الــذي يــروّج 
ــبــــر شـــخـــصـــيـــات مــثــل  ــثـــــرو« عــ ــ ــكـ ــ ــــريـ لـــــه مـــعـــهـــد »بـ
شيلينبرغر ونــــوردهــــوس. فــهــذا الــتــيــار يــذهــب 
ــتــــحــــديــــث الـــبـــيـــئـــي« الـــتـــقـــلـــيـــدي، إذ  ــــن »الــ أبــــعــــد مـ
يــدّعــي أن الــنــمــو الاقــتــصــادي يــمــكــن أن يستمر 
بلا حدود إذا رُبط بالطاقة النووية والهندسة 
الجينية والحلول التكنولوجية الفائقة. لكنه في 
ــل الـــحـــدود الــكــوكــبــيــة الــتــســع الــتــي  ــهــمِ الــحــقــيــقــة يُ

التحديث البيئي بين الرأسمالية الخضراء والحضارة البيئية... تناقضات في الفهم والتطبيق

في مواجهة الأزمة البيئية المتصاعدة، برز مفهوم »التحديث البيئي« كإطار تفسيري وبرنامجي لدمج القضايا 
البيئية في مشروعات التنمية. لكن هذا المفهوم لم يكن متجانساًً أو محصناًً من الصراعات الفكرية. بل 

سرعان ما تحول إلى ساحة صراع أيديولويّّج بين تيارات فكرية متعارضة، تعكس اختلافات جوهرية في 
النظرة إلى الطبيعة، والعلاقة بين الإنسان والبيئة، ودور النظام الاقتصادي في توليد الأزمة البيئية. فبينما 

اتّّخذ التحديث البيئي في الغرب طابعاًً إصلاحياًً يهدف إلى »تخضير الرأسمالية«، اكتسب في الصين معانيََ 
ثورية كجزء من مشروع »الحضارة البيئية« المترابط مع رؤية ماركسية تحديثية.

حـــددهـــا عــلــمــاء الأرض — مــثــل فـــقـــدان الــتــنــوّع 
الــبــيــولــوجــي، وتــحــمّــض الــمــحــيــطــات، واخـــتـــال 
البيئية  الأزمـــة  ليختزل  النيتروجين —  دورة 
في ظاهرة واحدة... تغيّر المناخ. وما هو أكثر 
إثــارة للدهشة أن بعض كتاب اليسار الغربي، 
مثل مات هوبر ولي فيليبس، انضموا إلى هذا 
الـــخـــطـــاب، داعـــيـــن إلــــى »مـــاركـــســـيـــة بــرومــيــثــيــة« 
تنادي بالتصنيع المكثّف والنمو غير المحدود، 
ــــوة إلــــى تــخــفــيــض الاســتــهــاك  وتـــرفـــض كـــل دعـ
أو إعــــــادة الــنــظــر فـــي أنـــمـــاط الإنــــتــــاج. وهـــكـــذا، 
يتحول جزء من اليسار إلى حامل لأيديولوجيا 

رأسمالية مغلفة بأقنعة تقدمية.
أمــــا فـــي الــصــيــن، فــقــد اكــتــســب الــتــحــديــث البيئي 
دلالة مختلفة تماماًً. فمنذ العقد الأول من القرن 
ــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــعــــشــــريــــن، بــــــدأ الـ الـــــحـــــادي والــ
أُُطــلــق  بيئية متكاملة،  تبني رؤيـــة  فــي  الصيني 
عــلــيــهــا لاحــــقــــاًً مــصــطــلــح »الــــحــــضــــارة الـــبـــيـــئـــيـــة«. 
ــاًً فــي  ــ ــــريـ ــــوهـ ــــد هـــــــذه الــــــرؤيــــــة تـــــحـــــولًاً جـ ــسّّـ ــ ــــجـ وتُُـ
ــنـــظـــر إلـــى  ــيـــث لــــم يـــعـــد يُُـ ــنـــمـــويـــة، حـ ــتـ الـــفـــلـــســـفـــة الـ
الــطــبــيــعــة كـــمـــورد خـــارجـــي يــمــكــن اســـتـــغلالـــه، بل 
كأساس للحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقد 
عــبّّــر الــرئــيــس شــي جين بينغ عــن هــذه الــرؤيــة 
ــبــــال الــــخــــضــــراء والـــمـــيـــاه  بـــقـــولـــه الـــشـــهـــيـــر: »الــــجــ
الصافية أثمن مــن جبال الــذهــب«. هــذا الموقف 
لا يــــنــــدرج ضـــمـــن »إعـــــــــادة تـــجـــمـــيـــل« الاقـــتـــصـــاد 
الــصــيــنــي، بـــل يــمــثّّــل مــحــاولــة لــتــجــاوز الــنــمــوذج 
الـــغـــربـــي لــلــحــداثــة الــصــنــاعــيــة، والانــــــــطلاق نحو 
نموذج تنموي يدمج البعد البيئي في جوهره.

ــــارج الــســيــاق  ــتـــحـــوّل لا يــمــكــن فــهــمــه خــ ــــذا الـ وهــ
الــتــاريــخــي والــســيــاســي للتجربة الــصــيــنــيــة. ففي 
حين بُنيت الرأسمالية الغربية على الاستعمار 
والاســتــغــال البيئي العالمي، فــإن الصين، على 
الرغم من كونها دولة صناعية صاعدة، تسعى 
ــتـــجـــاوز حــــدود  ــمــــوذج تـــنـــمـــوي يـ إلـــــى تـــطـــويـــر نــ

المنطق الرأسمالي، مستندة في ذلــك إلــى تيار 
مــاركــســي بيئي مــتــجــدد. وهـــذا يتناقض جــذريــاً 
مـــع الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي رســمــهــا الــمــفــكــرون 
الغربيون خــال الحرب الــبــاردة، والتي قدّمت 
البروميثية — أي فكرة السيطرة على الطبيعة 
— كسمة جوهرية للماركسية. في الواقع، تبيّن قراءة نصوص 
مــــــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــبــــــــــــــــــكــــــــــــــــــرة، خــــــــــــــصــــــــــــــوصــــــــــــــاً 
أطروحته عن أبيقور، أن البروميثية التي اهتم 
بــهــا كــانــت رمــــزاً للتحرر الــفــكــريّ والــتــمــرد على 
الخرافة، وليس دعوة إلى الهيمنة التقنية على 

الطبيعة.
ــيــــن الـــــنـــــمـــــوذج الـــغـــربـــي  ــايــــن الـــعـــمـــيـــق بــ ــبــ ــتــ إن الــ
والنموذج الصيني في فهم التحديث البيئي لا 
يعكس اخــتلافــاًً نظرياًً فحسب، بــل يكشف عن 
اخــتلاف في السياقات التاريخية، وفي مفاهيم 
ـــي الــــعلاقــــة مــــع الــطــبــيــعــة. فــالــغــرب  الــتــنــمــيــة، وفــ
يـــحـــاول »تــجــمــيــل« نــظــامــه دون تــفــكــيــكــه، بينما 
تــســعــى الــصــيــن إلــــى بـــنـــاء نـــظـــام جـــديـــد يــتــجــاوز 

المنطق الرأسمالي ذاته.
ــــل الـــبـــيـــئـــي  ــــحـ ــام، لا يـــمـــكـــن فــــصــــل الـ ــ ــتـ ــ ــــخـ وفـــــــي الـ
التحوّّل الاجتماعي والاقتصادي  الحقيقي عن 
الـــجـــذري. فــالاشــتــراكــيــة الــتــي لا تــتــضــمّّــن إعـــادة 
صــيــاغــة جــذريــة لــعلاقــة الإنــســان بالطبيعة، ولا 
تتجاوز منطق النمو اللا محدود، ليست سوى 
فليس  البيئي،  التحديث  أمــا  مخففة.  رأسمالية 
مـــســـألـــة تــقــنــيــة، بــــل مـــســـألـــة ســيــاســيــة وأخلاقــــيــــة 
ــا. وهـــــــو لا يـــمـــكـــن أن  ــ ــــرهـ ــــوهـ ــيـــة فـــــي جـ ــفـ ــلـــسـ وفـ
يــكــون جـــزءاًً مــن الــحــل إلا إذا كــان »اجتماعياًً« 
و»بيئياًً« في آنٍٍ واحــد — أي إذا كان مرتبطاًً 
بمشروع تحرريّّ يتجاوز منطق رأس المال، 
ويُُعيد تعريف التنمية من منظور الحياة، لا من 

منظور الربح.

	ǩبتصرف عن مجلة مونثلي ريفيو

الاشتراكية التي 
لا تتضمّّن إعادة 

صياغة جذرية 
لعلاقة الإنسان 

بالطبيعة ولا 
تتجاوز منطق النمو 

اللامحدود ليست 
سوى رأسمالية 

مخففة
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الانقسام التاريخي: البحث النقدي مقابل 
البحث الإداري

ــــاق دخـــــــــــول مـــكـــشـــيـــســـنـــي إلـــــــــى حـــقـــل  ــيــ ــ ــهــــم ســ ــفــ لــ
ــار  ــتــــحــــضــ دراســــــــــــــــات الاتـــــــــصـــــــــال، لا بـــــــد مـــــــن اســ
الانقسام التاريخي بين تيارين: البحث النقدي 
الــــقــــرن  أربــــعــــيــــنــــيــــات  مــــنــــذ  الإداري.  ــــحـــــث  ــبـ ــ والـ
الـــمـــاضـــي، حــــدد بــــول لازارســـفـــيـــلـــد هــــذا الـــفـــارق: 
ففي حين يهتم التقليد النقدي بمساءلة الأسس 
البنيوية والعواقب الاجتماعية لأنظمة الإعلام، 
تــقــيــيــم  ــلــــى  عــ الـــمـــهـــيـــمـــن  الإداري  ــبــــحــــث  الــ ركـــــــز 
فعالية الــوســائــط، غــالــبــاًً لخدمة أهـــداف السوق 

والإعلان.
يشرح المقال كيف أن مؤسسات مثل »مؤسسة 
ــــوذج  ــ ــمـ ــ ــ ــــت الـــــبـــــحـــــث نـــــحـــــو »نـ ــ ــهـ ــ ــ روكـــــــفـــــــلـــــــر« وجـ
الآثـــــار الــــمــــحــــدودة«، الـــــذي ركــــز عــلــى الــتــواصــل 
الـــشـــخـــصـــي وهـــمـــش الــــقــــوة الـــبـــنـــيـــويـــة لــوســائــل 
الإعلام التجارية، ليتناسب مع مصالح المعلنين 
والــنــخــب الــســيــاســيــة. وعــنــدمــا دخـــل مكشيسني 
الــــدراســــات الــعــلــيــا، كـــان هـــذا الانــقــســام صـــارخـــاًً. 
يروي كيف أنه في مؤتمر أكاديمي عام 1986، 
تم وضع البحث الكمي في مركز الرسم البياني 
للحقل، بينما تم »تخزين« مجالات مثل تاريخ 
الاتـــــصـــــال والــــقــــانــــون والـــنـــظـــريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الثقافية في  والاقــتــصــاد السياسي والـــدراســـات 
»الـــغـــرفـــة الــخــلــفــيــة«، كــمــقــربــيــن مُُــحــرجــيــن يجب 

إبعادهم.
لقد رفــض مكشيسني هــذه القسمة. وبـــدلًاً من 
ذلــك، سعى إلــى بناء تقليد للاقتصاد السياسي 
ــال يـــفـــحـــص الــتــنــظــيــم الـــبـــنـــيـــوي لأنــظــمــة  ــ ــــصـ للاتـ
الإعلام، وعلاقتها بالرأسمالية، وتداعياتها على 

الديمقراطية.

إسهامات مكشيسني الجوهرية: الربط 
بين التحليل والممارسة

يــحــدد الــمــقــال ثلاث دعــائــم رئــيــســيــة لإســهــامــات 
مكشيسني:

1.  كــــشــــف الــــبــــنــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
للإعلام: بــــدءاًً مــن كــتــابــه »الاتـــصـــالات السلكية 
واللاســلــكــيــة، وســائــل الإعلام، والــديــمــقــراطــيــة« 
)1993(، كــشــف كــيــف أن تــاريــخ الإعلام ليس 
تطوراًً محايداًً للتكنولوجيا، بل نتاج صراعات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، حـــيـــث اســـتـــولـــت الـــقـــوى 
الشركاتية على سياسات الاتصال على حساب 

البدائل الديمقراطية.
ــيــــز الـــمـــلـــكـــيـــة الإعلامــــــــيــــــــة بـــتـــآكـــل  2.  ربــــــــط تــــركــ
ــقــــة مــثــل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: فـــــي ســـلـــســـلـــة كـــتـــب لاحــ
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــهــــديــــد  ــتــ والــ ــــركـــــات  الـــــشـ »إعلام 
فــقــيــرة«  ديــمــقــراطــيــة  غـــنـــي،  و»إعلام   )1997(
)1999(، حـــاجـــج بــــأن تــركــيــز الــمــلــكــيــة يــقــوض 
الديمقراطي، وأكــد أن أنظمة الإعلام  التواصل 
لـــيـــســـت طـــبـــيـــعـــيـــة بـــــل مُُـــشـــكََّـــلـــة بــــقــــوى ســيــاســيــة 

واقتصادية.
3.  الـــجـــمـــع بـــيـــن الـــبـــحـــث الأكــــاديــــمــــي والـــنـــضـــال 
ــتـــصـــر إســــــهــــــام مـــكـــشـــيـــســـنـــي عــلــى  ــقـ الـــــــعـــــــام: لــــــم يـ
ــقـــد شـــــــارك فــــي تـــأســـيـــس مــنــظــمــة  الأكــــاديــــمــــيــــا. فـ
»فري برس« الإصلاحية )2003(، وناضل من 
أجـــل حــيــاديــة الإنــتــرنــت وتــنــوع الإعلام. وقــدم 
بــرنــامــجــه الإذاعــــــي الأســـبـــوعـــي »مــيــديــا مــاتــرز« 
نــمــوذجــاًً  الــمــفــهــومــة  ومـــقـــالاتـــه   )2002-2012(
للمثقف العام الذي يترجم النقد الأكاديمي إلى 
خطاب جماهيري وفعل سياسي. كما عزز هذه 
الروح عبر مشاركته في تحرير مجلة »مونثلي 

ريفيو« اليسارية.

 واقعيون نطلب المستحيل: إرث بوب مكشيسني الفكري واستشراف مستقبل دراسات الاتصال

يكتب الباحثان عن روبرت دبليو مكشيسني – أو »بوب« كما عرفه طلابه وزملاؤه – من منظور شخصي وفكري 
معاًً. فبينما تتلمذت ماندى تروجر على يديه في جامعة إلينوي، تأثرت سيدني فورد بكتاباته وإعلامه ونضاله 

السياسي من بعيد، مُُهدية أطروحتها لذكراه. يجمع المقال بين هاتين الزاويتين؛ زاوية التلمذة المباشرة 
وزاوية الإرث الفكري، ليس بهدف تقديس الرجل، بل لتحليل إسهاماته وتقييم أثرها، ومواصلة الأسئلة 

والتحديات التي أثارها. يشدد المقال على أن تكريم مكشيسني الحقيقي لا يكون بالتأمل في ماضيه، بل بالنظر 
إلى الأمام وللعمل الجماعي من أجل مجال اتصال أكثر ديمقراطية ومجتمع أكثر عدلًاً.

ــلـــيـــل الــــبــــنــــيــــوي الــعــمــيــق  هـــــــذا الـــــمـــــزج بــــيــــن الـــتـــحـ
والممارسة النضالية هو جوهر إرثه، مثبتاًً أن 
دراسة الاتصال ليست مجرد تفسير للعالم، بل 

وسيلة للتدخل فيه وتغييره.

تحديات الاقتصاد السياسي للاتصال 
واستمرار النضال

مــع ذلـــك، يسلط الــمــقــال الــضــوء عــلــى أن نجاح 
ــتــــمــــرار  مـــكـــشـــيـــســـنـــي لا يـــنـــبـــغـــي أن يـــحـــجـــب اســ
النقدي.  النهج  التي تواجه  البنيوية  التحديات 
فالباحثون في الاقتصاد السياسي للاتصال لا 
يزالون يعانون التهميش في حقل يفضل غالباًً 
الــمــنــاهــج الــكــمــيــة والــنــتــائــج »الــقــابــلــة للتطبيق« 
والأســــئــــلــــة الـــضـــيـــقـــة حــــــول »الآثـــــــــــــار«. فـــالـــمـــنـــاخ 
التجريبي«  الــمــهــووس »بالمنعطف  الأكــاديــمــي 
ــيـــة  ــلـ ــتـــمـــويـ يــــشــــكــــل ضـــــغـــــوطـــــاًً عــــلــــى الــــشــــرعــــيــــة الـ

والأكاديمية للبحث النقدي.
ــــة لـــتـــألـــيـــه  ــاولـ ــ ــــحـ ــــال أي مـ ــقـ ــ ــمـ ــ ولـــــــهـــــــذا، يـــــرفـــــض الـ
ــقــــد كـــــــان هــو  ــائــــي. فــ ــنــ ــثــ ــتــ ــــرد اســ ــفـ ــ مـــكـــشـــيـــســـنـــي كـ
نفسه يــرفــض ذلـــك، مــؤكــداًً على أهمية النضال 
الجماعي والتحليل البنيوي. تكمن المسؤولية، 
ــذا الــعــمــل  ــ ــلـــة هـ ــــرى الـــبـــاحـــثـــان، فــــي مـــواصـ كـــمـــا يـ
ليس بالانتظار لظهور »مكشيسني جديد«، بل 
ببناء شبكات تضامن تمكن البحث النقدي من 

الازدهار جماعياًً.

النظر إلى الأمام: نحو حقل متعدد 
التخصصات وعابر للحدود

مـــواصـــلـــة إرث مــكــشــيــســنــي؟  إذاًً  يــمــكــن  فــكــيــف 
يــجــيــب الــمــقــال مــن خلال دعــــوة إلـــى بــنــاء حقل 

اتصال أكثر انفتاحاًً:

الـــتـــعـــدديـــة الــتــخــصــصــيــة والــــنــــقــــديــــة: يـــجـــب عــلــى 
الــبــحــث الــنــقــدي فـــي الاتـــصـــال أن يــتــبــنــى تقاليد 
ــة، الـــنـــظـــريـــة  ــقــ ــبــ مــــتــــنــــوعــــة: تـــحـــلـــيـــل الــــعــــمــــل والــــطــ
النقدية العرقية وما بعد الاستعمار، المنظورات 
النسوية، والتحليل المناهض للإمبريالية. هذه 
المقاربات تثري الاقتصاد السياسي وتتحدى 

مركزيته الغربية وإطاره.
   الــعــالــمــيــة والــتــضــامــن الــعــابــر لــلــحــدود: بينما 

كان لمكشيسني أثر بالغ في السياق الأمريكي، 
يــقــر الــمــقــال بـــأن عمله كـــان محلي الــنــظــرة إلــى 
حد مــا. في عصر تعمل فيه المنصات الرقمية 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة، يـــجـــب أن  ــ ــيـ ــ والاحــــتــــكــــارات الإعلامـ
يتأسس البحث على تضامن وتــعــاون دولــي. 
ــقــــال أمـــثـــلـــة واعـــــــــدة عـــلـــى ذلــــــــك، مــثــل  ــمــ يــــقــــدم الــ
ــا،  ــيــ مـــــــــدارس الـــــدكـــــتـــــوراه الـــصـــيـــفـــيـــة فـــــي كــــرواتــ
وشبكات البحث في أوروبا وأمريكا اللاتينية، 
وأقــــســــام الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي فـــي الــجــمــعــيــات 

الدولية.
   توسيع مفهوم الممارسة الأكاديمية: البحث 
ــنـــي الــــنــــشــــر فـــــي الــــمــــجلات  فـــــي الاتــــــصــــــال لا يـــعـ
المحكمة فقط. إنه يعني تشكيل الخطاب العام 
ــنــــاء الـــمـــجـــتـــمـــع، وتــــزويــــد الــمــواطــنــيــن  أيــــضــــاًً، وبــ
بأدوات نقدية، والمشاركة في النضال من أجل 

التغيير الاشتراكي.

خاتةم: واقعيون نطلب المستحيل
يختتم المقال بالتأكيد على أن مهمتنا اليوم 
هـــــي تـــوســـيـــع وتـــنـــقـــيـــح وتــــطــــويــــر الاقـــتـــصـــاد 
الــســيــاســي للاتــصــال الـــذي أســهــم مكشيسني 
ــه. يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــقـــل أن يــســتــمــر  ــائــ ــنــ فـــــي بــ
ــعــــددة  ــتــ ــــات مــ ــاربــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ فـــــــي الانــــــفــــــتــــــاح عـ
التخصصات، وعلى النقد المعادي للاستعمار 
والـــنـــســـوي، وعــلــى الــتــضــامــن الـــدولـــي. يجب 
مــــقــــاومــــة ضــــغــــوط تــضــيــيــق الأفـــــــق بــالــمــعــيــار 
الــتــجــريــبــي الـــمـــحـــض، أو اســـتـــحـــواذ مــصــالــح 
الصناعة، أو الترهيب السياسي. يجب خلق 
فــضــاءات لا يُُــخــبــأ فيها الــبــاحــثــون النقديون 
في »الغرفة الخلفية«، بل يُُوضعون في قلب 

الاستقصاء الفكري.
يــذكــرنــا مكشيسني بــشــعــارات احــتــجــاجــات أيــار 
1968 الطلابية في فرنسا: كن واقعياًً، واطلب 
المستحيل. لقد أظهرت حياته وعمله أن هذين 
ــيـــن، بـــــل مـــتـــعـــاضـــديـــن.  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ ــا مـ ــيـــسـ الأمــــــريــــــن لـ
إنــــه الـــتـــوتـــر الــــخــــلّّاق الــــضــــروري لــتــحــقــيــق تــقــدم 

اجتماعي حقيقي. النضال مستمر.
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الدولة الوطنية في سورية... بين شروط التشكّّل وإمكانات التجاوز

	ǧعصام حوج

ــلــــى هـــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج انـــــطـــــاقـــــاً مــن  ــكــــم عــ إن الــــحــ
مــآلاتــه الــســلــطــويــة الــاحــقــة فــقــط، دون الــعــودة 
التاريخية، يمثّل  إلــى شــروط نشأته ووظائفه 
قطيعة مــعــرفــيــة مــع الــتــاريــخ، ويــقــع فــيــمــا يمكن 
الــلــحــظــة( أي إســـقـــاط معايير  تسميته )بـــوعـــي 
الحاضر على الماضي والمستقبل دون وساطة 
تحليلية. هذا النوع من المقاربة لا يفضي إلى 
نقد علمي، بل إلى شكل من العدمية السياسية 

التي ترى في التجربة التاريخية برمّتها فشلًا 
مــطــلــقــاً، وتــتــعــامــل مــع الـــدولـــة الــوطــنــيــة بوصفها 
ــاً يـــنـــبـــغـــي الـــتـــخـــلـــص مــــنــــه لا إطــــــــــــاراً يــمــكــن  عــــبــــئــ

تجديده.
لقد مثّلت الدولة الوطنية السورية، في لحظة 
تشكّلها، محاولة للإجابة عن إشكاليات ما بعد 
الــكــولــونــيــالــيــة. فــهــي مــن جــهــة ســعــت إلـــى تثبيت 
السيادة والاستقلال الشكلي، ومن جهة أخرى 
ورثــت بنى اجتماعية تقليدية، واقتصاداً تابعاً، 
البنيوي  التناقض  ونــخــبــاً سياسية هــشّــة. هــذا 

ــــزلاق الــــدولــــة مـــن مــشــروع  ــاً فـــي انــ ــقـ ســـاهـــم لاحـ
وطــنــي جــامــع إلـــى جــهــاز ســلــطــوي مــغــلــق، دون 
أن يعني ذلــك أن الفكرة الوطنية نفسها كانت 

زائفة أو غير ضرورية.
إن المطلوب اليوم ليس نسف نموذج الدولة 
للكلمة،  الجدلي  بالمعنى  تــجــاوزه  بــل  الوطنية، 
ــه الـــمـــاديـــة  ــدتــ ــاعــ ــفــــاظ عـــلـــى قــ أي نـــفـــيـــه مـــــع الــــحــ
وعـــنـــاصـــره الإيـــجـــابـــيـــة، فــالــتــجــاوز هــنــا لا يعني 
ــا قـــبـــل الـــــدولـــــة، ولا الـــقـــفـــز نــحــو  ــعـــــودة إلـــــى مــ ــ الـ
صـــيـــغ تــفــتــيــتــيــة بـــديـــلـــة، بــــل إعــــــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة 
ــانــــون، ومـــواطـــنـــة  ــــة قــ ــديــــدة؛ دولــ عـــلـــى أســـــس جــ
متساوية، وتوزيع عادل للسلطة والثروة، مع 
الثقافي والاجــتــمــاعــي ضمن  الاعــتــراف بالتعدّّد 

إطار سياسي واحد.
ــذا الـــســـيـــاق، تـــبـــرز خــــطــــورة الـــطـــروحـــات  ــ فــــي هـ
التي تدعو إلى إعادة صياغة الجغرافيا الوطنية 
باتجاه المزيد من التفتيت، سواء تحت ذريعة 
فشل الدولة المركزية أو باسم حماية الهويات 
الفرعية. فكما تشير أدبيات الدولة الهشّّة فإن 
تــفــكــيــك الــمــجــال الــوطــنــي لا يـــــؤدي بــالــضــرورة 
إلــــى تــمــكــيــن الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة، بـــل غــالــبــاًً ما 
يعيد إنتاج العنف في وحــدات أصغر، ويحوّّل 
الـــصـــراعـــات الــبــنــيــويــة إلــــى نــــزاعــــات دائـــمـــة بين 
ــنـــافـــســـة. إن إعــــــــادة رســـم  ــتـ كـــيـــانـــات ضــعــيــفــة ومـ

الــخــرائــط لا تــعــالــج أزمـــة الـــدولـــة، بــل تنقلها من 
مـــســـتـــوى إلــــــى آخـــــــر، وتـــــــــزرع ألــــغــــامــــاًً ســيــاســيــة 

واجتماعية طويلة الأمد أمام الأجيال اللاحقة.
ــــة  وعــــلــــيــــه، فـــــــإن الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة لـــيـــســـت أزمــ
ــا هـــي أزمـــــة عــقــد اجــتــمــاعــي  »جـــغـــرافـــيـــا« بـــقـــدر مـ
ــنــــيــــة حــــكــــم وشــــــرائــــــح اجـــتـــمـــاعـــيـــة اســـتـــنـــفـــذت  وبــ
دورها. إن إعادة تخيّّل الدولة الوطنية السورية 
يجب أن تنطلق من نقد جذري للاستبداد، ومن 
تــفــكــيــك الــــعلاقــــة الــريــعــيــة-الأمــنــيــة بــيــن الــســلــطــة 
ــــات الــتــبــعــيــة مـــع الــســوق  والــمــجــتــمــع، ومـــن علاقـ
اللامتكافىء، لا من  التبادل  الدولية ومنظومة 
تفكيك المجال الوطني نفسه. فالدولة، بوصفها 
إطاراًً تاريخياًً، لا تزال ضرورة لتنظيم التعدّّد، 
ــــزلاق إلـــى منطق  وضـــمـــان الــحــقــوق، ومــنــع الانــ

العصبيات البدائية
فــي الـــخلاصـــة، إن الــتــعــامــل مــع الــدولــة الوطنية 
السورية بوصفها خطأًً تاريخياًً لا يقل تبسيطاًً 
عـــن الــــدفــــاع غــيــر الـــنـــقـــدي عــنــهــا. الــمــطــلــوب هو 
مقاربة تاريخية-نقدية ترى فيها تجربة بشرية 
مشروطة، قابلة للفهم والتفكيك وإعادة البناء. 
فالتاريخ لا يُُمحى، والدول لا تُُستبدل بقرارات 
خطابية، بل تُُعاد صياغتها عبر صراع اجتماعي 
وسياسي طويل، يستند إلى الذاكرة النقدية لا 

إلى القطيعة العدمية.

يُُعدّّ نموذج الدولة الوطنية الذي تشكّّل في سورية بعد الاستقلال أحد نتاجات 
المخاض التاريخي الذي أعقب انهيار السلطنة العثمانية وصعود نظام )الدولة 

القومية( في المجال العالمي. ووفقاًً لمنظور تاريخانية الدولة، فإن الدولة 
ليست كياناًً مجرداًً أو محايداًً، بل بناءًً تاريخياًً يتكوّّن ضمن توازنات قوى داخلية 

وخارجية، وفي سياق بنى اجتماعية واقتصادية محددة. من هذا المنطلق، لا 
يمكن فهم الدولة الوطنية السورية خارج شروط تشكّّلها ومخاضات مرحلة 

الانتداب الفرنسي، ولا خارج مهامها الأولى المرتبطة بتوحيد المجال الجغرافي، 
وبناء مؤسسات سيادية، وصياغة هوية سياسية جامعة لمجتمع متعدّّد.

إن التعامل مع 
الدولة الوطنية 

السورية بوصفها 
خطأًً تاريخياًً لا يقل 

تبسيطاًً عن الدفاع 
غير النقدي عنها 

المطلوب هو 
مقاربة تاريخية-

نقدية ترى فيها 
تجربة بشرية 

مشروطة قابلة 
للفهم والتفكيك 

وإعادة البناء
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